
خففــت روســيا والنظــام الســوري مــن وتيــرة 
والغوطــة  إدلــب  علــى  الجــوي  القصــف 
ــذا القصــف  ــار ه ــار حصــد ثم الشــرقية بانتظ
ــة  ــة الدولي ــك إثــر حمــات الإدان سياســياً، وذل
الدولــي  الأمــن  مجلــس  إلــى  امتــدت  التــي 
برغــم إخفــاق الأخيــر فــي إصــدار قــرار بوقــف 
إطــاق النــار والســماح بإدخــال مســاعدات 

إنســانية بســبب الاعتراضــات الروســيةّ.
وفــي الوقــت نفســه، يعمــل النظــام علــى 
تعزيــز قواتــه فــي محيــط غوطــة دمشــق وســط 
تســريبات عــن مفاوضــات تجــري مــع بعــض 
القصــف  وقــف  لمقايضــة  الغوطــة  فصائــل 
بمحاربــة »هيئــة تحريــر الشــام« فــي الغوطــة، 
وهــو مــا نفتــه مصــادر مختلفــة مــن الفصائــل.

بين الواقع والشائعات
وقــد شــهدت الغوطــة الشــرقية هــدوءاً نســبياً 
خــال اليوميــن الماضييــن بعــد موجــة قصــف 
ارواح  وحصــدت  لشــهور  تواصلــت  داميــة 

ــى. ــات القتل مئ
وفيمــا عــزا بعــض الناشــطين انخفــاض 
تتعلــق  فنيـّـة  أســباب  إلــى  القصــف  حــدة 
بصيانــة طائــرات النظــام التــي قامــت بطلعــات 
جويــة كثيــرة خــال الفتــرة الماضيــة، رأى 
آخــرون أن ذلــك يعــود إلــى قــرار مــن النظــام 
فرصــة  إعطــاء  بغيــة  النســبيةّ  بالتهدئــة 
لإنجــاح المفاوضــات التــي يجريهــا مــع بعــض 

الفصائــل بشــأن الغوطــة.
الناطــق  مــن جهتــه، أكــد وائــل علــوان 
الفصائــل  أحــد  الرحمــن«  »فيلــق  باســم 
الرئيســة العاملــة فــي الغوطــة، أن الفيلــق 
ــع  ــه م ــر مــن شــهرين تواصل ــذ أكث ــع من قط
الوفــد الروســي الــذي وقّــع معــه اتفــاق وقــف 
إطــاق النــار فــي جنيــف » ورفضنــا بعــد ذلــك 
جميــع طلبــات الــروس بالتواصــل معنــا فضــاً 
عــن عــدم تواصلنــا مطلقــاً مــع قــوات الأســد أو 

الميليشــيات الطائفيــة المســاندة لــه«.  
ــع  ــش الإســام« برف ــم ناشــطون »جي واته
لعمليــة  والتحضيــر  العســكرية،  جاهزيتــه 
ــة  ــن الغوط ــاع الأوســط م ــي القط عســكرية ف
»جبهــة  علــى  القضــاء  بذريعــة  الشــرقية، 
فــإن  محليــة  مصــادر  وبحســب  النصــرة«. 
ــه  ــع مقاتلي ــن جمي ــب م ــش الإســام« طل »جي
ــع  ــم ورف ــاق بألويته ــا الالتح ــة دوم ــي مدين ف
الجاهزيــة القتاليــة، وأرســل المقاتليــن إلــى 
معســكرات ســرية، علــى غــرار مــا حــدث فــي 

جــولات الاقتتــال الداخلــي الســابقة. 
ــش  ــدّد »جي ــول المصــادر إن النظــام يه وتق
الإســام« باســتمرار قصــف دومــا إن لم يباشــر 
ــيرة  ــن«، مش ــى »المتطرفي ــوراً عل ــه ف هجوم
ــش يجــري  ــادة هــذا الجي ــداً مــن قي ــى أن وف ال
تتمة صفحة 03مفاوضــات مــع النظــام علــى أطــراف الغوطــة.

فنانون سوريون 
خاضوا غمار 

السياسة.. 
الدوافع والثمن!

حشود نحو الغوطة.. وتعاون بين »داعش« والنظام جنوبي دمشق

الكرة الإيطالية 
تتجه نحو أسوأ 

السيناريوهات

بيــن الرغبة بالخلاص والحذر من النظام
كيــف ينظر أهالي ريف حمص 

الشــمالي للمفاوضات مع الروس؟

تفاصيل صفحة 04

واشنطن بوست: حرب باردة في سوريا تمهد لحروب دولية

من انسحبَ من جبل 
برصايا لن يثبت 

في عفرين

عدنان علي

مقاتل من فصائل المعارضة على إحدى الجبهات بالغوطة الشرقية. )صدى الشام- أرشيف(
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تفاصيل صفحة 02

باتــت العاقــة الأســريةّ بالنســبة لاجئيــن 
وتجــاذب  نقــاش  موضــوع  الســوريين 
بالحفــاظ  ينــادون  مــن  بيــن  متواصــل 
ويهاجمــون  التقليــدي  شــكلها  علــى 

ــاة  ــا الحي ــي أفرزته ــر الت ــاولات التغيي مح
آخريــن  وبيــن  جديــدة،  مجتمعــات  فــي 
يدعــون إلــى إعــادة النظــر فــي جوانــب 
العاقــة الزوجيــة علــى وجــه الخصــوص 
قانونيــة  لمعاييــر  إخضاعهــا  وضــرورة 

اللجــوء. بــاد  توفرهــا  وإنســانية 
إقامــة  مراكــز  فــي  الحيــاة  وتشــكّل 

الاجئيــن فــي ألمانيــا أحــد المجــالات التــي 
تخضــع فيهــا العاقــة الأســريةّ للتقييــم 
والمتابعــة خصوصــاً مــع تزايــد الشــكاوى 
ــن عــن  ــات ســوريات تحدّث ــل لاجئ ــن قب م
صعوبــات فــي حياتهــن اليوميــة داخــل 
ــف  ــن للعن ــبب تعرضه ــز، بس ــك المراك تل

مــن أزواجهــن. 

ريم إسلام

تفاصيل صفحة 08

تفاصيل صفحة 09

نجــاح المبادرة مرهون بتجاوب الناس
محامون يطلقون مشــروعاً لتوثيق 

ّعقارات السوريين
تفاصيل صفحة 11تفاصيل صفحة 07 تفاصيل صفحة 06

الســوريةّ،  التطــورات  زحمــة  فــي 
ثمــة ظاهــرة لافتــة تتمثــل فــي توجّــه 
نحــو  الســورييّن  الفنانيــن  مــن  كثيــر 
العمــل السياســي، علــى ضفتــي النظــام 
فسّــرها  ظاهــرة  وهــي  والمعارضــة، 
الفنانيــن  مــن  رغبــة  بأنهــا  البعــض 
ــازات  ــق إنج ــهرتهم، وتحقي ــتثمار ش باس
أمرهــم،   ولاة  لحســاب  أو  شــخصيةّ 
عــن  ناتجــة  أنهــا  آخــرون  رأى  بينمــا 
حالــة الخــواء السياســي بشــكل عــام فــي 
ــل  ــن العم ــب ع ــوري المغيّ ــع الس المجتم

فــي الحقــل العــام منــذ عقــود خلــت.
ــي  ــورة ف ــة الث ــذ بداي ــه من ــع ان والواق
ســورية ربيــع عــام 2011 حــاول النظــام 

ــور.. ــتغال الحض اس

بشــير  أبــو  الاعامــي  الناشــط  وقلــل 
دغمــش، الموجــود فــي الغوطــة الشــرقية مــن 
ــى  ــع بهــا النظــام إل ــي يدف ــة الحشــود الت أهمي
ــي بعــد  ــة« وتأت ــراً أنهــا »عادي الغوطــة، معتب
ــن  ــيات م ــام والميليش ــوات النظ ــحابات لق انس
ــتقدام  ــري الآن اس ــا يج ــة وربم ــط الغوط محي

ــحبة. ــوات المنس ــن الق ــة ع ــوات بديل ق
الإســام«  لـــ »جيــش  العــام  القائــد  وكان 
ــى  ــه عل ــدة ل ــي تغري ــى ف ــي نف عصــام بويضان

تويتــر بشــكل غيــر مباشــر هــذه الاتهامــات 
الموجهــة للجيــش. وقــال بويضانــي« لا نــزال 
نســعى لإصــاح ذات البين، ولا تزال الشــياطين 
تفســد، وتشــيع البغضــاء بيــن الإخــوة، وتبــثّ 
الشــائعات والأكاذيــب. وقــد قطعنــا فــي التقــارب 
الله،  بفضــل  طيبــة  مســافات  إخواننــا  مــع 

فلترجــع الشــياطين بالخــزي«.
ــادي فــي »جيــش الإســام«  كمــا اتهــم القي
ســعيد درويــش، عبــر تســجيل صوتــي، بعــض 

ــش  ــال: »جي ــذب، وق ــج الك ــخاص بتروي الأش
الإســام لا يجهــز شــيئاً ضــد إخوانــه فــي فيلــق 
الرحمــن، ولا نكــنّ إلا كل محبــة للفيلــق«، 
ــر ســلباً  ــل هــذه الرســائل تؤث ــر أن »مث واعتب

ــي الغوطــة المكلومــة«. ــوب أهال ــى قل عل
وكانــت مصــادر قريبــة مــن النظــام تحدثــت 
ــن النظــام  بدورهــا عــن مفاوضــات تجــري بي
وقالــت صحيفــة  الغوطــة.  وبعــض فصائــل 
»الوطــن« إن المفاوضــات تتواصــل » بيــن 

الجيــش الســوري والفصائــل المســلحة فــي 
غوطــة دمشــق الشــرقية بوســاطة روســيةّ 
حشــود  وصــول  مــع  وذلــك  للمصالحــة، 

للجيــش الســوري إلــى المنطقــة«.
ــات  ــر المعطي ــت تتوات ــي وق ــذا ف ــي ه ويأت
لهــا  تجهــز  كبيــرة  عســكرية  حملــة  حــول 
قــوات النظــام علــى الغوطــة الشــرقية فــي حــال 
ــة قصــف  ــد حمل ــك بع فشــل المفاوضــات، وذل
عنيفــة طالــت المنطقــة طــوال الأشــهر الثاثــة 

المدنييــن  مئــات  مقتــل  إلــى  أدت  الأخيــرة 
الآلاف. وجــرح 

ــة  ــال ضخم ــو لأرت ــع فيدي ــرت مقاط وانتش
ــام  ــوات النظ ــة لق ــر« التابع ــوات »النم ــن ق م
بقيــادة العميــد ســهيل الحســن، قدِمــت مــن 
حملــة  فــي  للمشــاركة  الســوري  الشــمال 
عســكريةّ علــى الغوطــة الشــرقية.  وظهــر 
ــات  ــن العرب ــرة م ــداد كبي ــات أع ــي الفيديوه ف

والمدرعــات.. القتاليــة 

لإعــداد  المتوســطة  المعاهــد  مديريــة  علقّــت 
المدرســين التابعــة لــوزارة التربيــة بالحكومــة 
المؤقتــة الــدوام بفروعهــا حتــى إشــعار آخــر، وذلك 
ــن  ــب الموظفي ــر صــرف روات ــى تأخ ــاً عل احتجاج
)الــكادر الإداري والتدريســي( لمــدة عــام كامــل.
ــكادر  ــة أن ال ــان صادرعــن المديري ــد بي وأك
شــباط  منــذ  راتــب  أي  يقبــض  لــم  الإداري 
ــدوام جــاء بعــد  2017، وأضــاف أن تعليــق ال
المتمثلــة  الرســمية  الجهــات  جميــع  تخلــي 
والمنظّمــات  المؤقتــة  الســوريةّ  بالحكومــة 
الداعمــة للتعليــم عــن دعــم المعاهد المتوســطة.

ــات  ــة والمنظّم ــة المؤقت ــان الحكوم ــر البي وذكّ
قدمتهــا  التــي  بالخدمــات  للتعليــم  الداعمــة 
ــوادر  ــة بالك ــد وزارة التربي ــن رف ــة م المديري
التدريســية فــي المناطــق الســوريةّ المحــررة.
المتوســطة  المعاهــد  مديريــة  وكانــت 
لإعــداد المدرســين تأسســت بريــف حلــب فــي 
مناطــق  فــي  فــروع  ولديهــا  عــام 2013، 
ســيطرة المعارضــة فــي المحافظــات الســورية 

المختلفــة، وفــرع وحيــد فــي لبنــان.
مــن  دفعــات  بتخريــج  المديريــة  وتقــوم 
ــد مــدارس المناطــق المحــررة  المدرســين لرف
بالمعلميــن لســدّ نقــص الكــوادر التعليميــة فــي 

ــق.. ــذه المناط ه

محمد مصطفى 

تفاصيل صفحة 06

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

المنظّمات النسائية متهمة بتفريق العائلات
مراكز الحماية ملاذ للاجئاتٍ سوريات تعرّضن للعنف الزوجي

ــز  ــة »واشــنطن بوســت« لي ــرت مراســلة صحيف اعتب
ــة  ــوم بمثاب ــت الي ــوريا بات ــي س ــرب ف ــاي، أن الح س
تكالــب دولــي للســيطرة علــى مــا تبقــى مــن بلــد مدمّــر. 
ــوى  ــن الق ــكيلة م ــورية تش ــى الأرض الس ــل عل وتعم
المتنافســة التــي يواجــه بعضهــا بعضًــا فــي مجموعــات 
تســبب الــدوار للمراقــب، فالحلفاء فــي معركة يتحولون 
إلــى أعــداء فــي معركــة أخــرى، كمــا تقــول المراســلة.

والأمريكيــة  الروســية  القــوات  وتتجّــه 
متزايــد  بشــكل  للتصــادم  والإيرانيــة  والتركيــة 
ــدَتْ  علــى الأرض، وعلــى مــدى أســبوع واحــد فقََ
عســكرية،  مقاتــات  وإيــران  وتركيــا  روســيا 
وتحــاول الولايــات المتحــدة منــع القــوى التــي 

التقــدم.. مــن  إيــران  تدعمهــا 

احتجاجاً على تأخر صرف رواتب الموظفين
معاهد إعداد المعلمين تعلّق دوامها

صدى الشام

رانيا العربي

ّ

ّّ
ّ



الثاثاء 20 شباط )فبراير( 2018 الموافق 04 جمادى الآخرة 1439هـالمرصد2

بانتظار الأرباح
ويضيــف التقرير أن رجال أعمال ودبلوماســيين 
تحدثــوا إلــى الصحيفــة شــككوا فــي إمكانيــة 
تحقــق الربــح الســريع، وأن تطبيــق الاتفاقيــات 
ــي  ــؤولين ف ــل المس ــبب تفضي ــل بس ــذه مؤج ه
نظــام الأســد للــروس، ورغبتهــم فــي جــذب 
العقــود الروســية والصينيــة وخشــيتهم مــن 

ــا.  ــادة تأثيره ــران زي ــاولات إي مح
تحــدث  ســوري  أعمــال  رجــل  ويقــول 
الاتصــالات،  إلــى  "أنظــر  تايمــز  لفايننشــال 
هنــاك فقــط تفاهــم وقــع منــذ عــام أو أكثــر ولــم 
يوقعــوا العقــد بعــد"، ويضيــف أن الإيرانييــن 
لــم يجنــوا بعــد الأربــاح مــن ســوريا، مــع أن 
الأعــداء والأصدقــاء ينظــرون إلــى إيــران علــى 
أنهــا مــن أكثــر الاعبيــن المخادعيــن في الشــرق 
الأوســط حيــث نشــرت تأثيرهــا مــن خــال دعــم 
ــرة  ــي النظ ــا ف ــق معه ــيات تتف ــاندة ميليش ومس
ــع ســوريا  ــران تق ــا، وبالنســبة لإي والأيديولوجي
ــذي  ــة" ال ــور المقاوم ــميه "مح ــا تس ــن م ضم
ــي  ــا ف ــى حليفه ــراق وســوريا إل ــر الع ــد عب يمت

لبنــان، "حــزب الله"، إلا أن وجــود إيران بالقرب 
مــن حــدود إســرائيل بــات يشــكل مظهــر قلــق لها 
ولحلفائهــا الغربييــن خاصــة الولايــات المتحــدة، 
فقــد شــهدت المنطقــة تصعيــداً نهايــة الأســبوع 
ــورية  ــات الس ــقطت الدفاع ــا أس ــي عندم الماض
مقاتلــة إســرائيلية بعــد إطــاق طائــرة بــدون 
ــرائيلي،  ــال الإس ــة الاحت ــل دول ــى داخ ــار إل طي
وردت إســرائيل بسلســلة مــن الغــارات قالت إنها 
اســتهدفت قواعــد ومواقــع إيرانية داخل ســوريا.

  
إعادة إعمار

وكانــت إيــران مــن أوائــل القــوى التــي ســارعت 
ــدلاع الانتفاضــة الشــعبية،  ــد ان ــدة الأســد بع لنج
لدعمــه  بقــوات  دفعــت  التــي  الأولــى  وكانــت 
عســكرياً حيــث عبـّـأت مقاتلــي "حــزب الله" 
ــلحة  ــيات مس ــاء ميليش ــت لإنش ــرتهم ودفع ونش
ــتان،  ــراق وأفغانس ــن الع ــرت مقاتليــن م وأحض
لكــن إيــران تشــعر رغــم كل هــذه التضحيــات بــأن 
جهودهــا لاســتفادة من مصــادر ســوريا الطبيعية 
وعقــود إعمارهــا ربمــا تعرضــت للعرقلــة بســبب 

ــيا  ــو روس ــد وه ــي للأس ــم دول ــر داع ــود أكب وج
التــي نشــرت طيرانهــا عــام 2015 وتدخلــت 

لإنقــاذ النظــام وحرفــت الحــرب لصالحــه.

هناك ما يحدّ من حصول 
إيران على مكاسبها 

من تدخلها في سوريا، 
وذلك نتيجة استقطاب 

نظام الأسد لعقود 
روسيةّ وصينيةّ، وبقاء 

بعض الاتفاقياّت 
الاقتصاديةّ مع 

الإيرانيين دون تطبيق.

والــروس  الإيرانييــن  إن  الصحيفــة  وتقــول 
المبكــر  مــن  أنــه  يحــذرون  والأوروبييــن 
الحديــث عــن مكاســب محتملــة مــن إعــادة 

الإعمــار، وتقــدر الأمــم المتحــدة كلفــة الإعمــار 
بحوالــي 300 مليــار دولار، فالمعــارك بيــن 
التــي  المعارضــة  وفصائــل  الأســد  نظــام 
ــه لا تــزال دائــرة، وتدعــم  خرجــت للإطاحــة ب
ــة بذريعــة  ــات المتحــدة ميليشــيات كردي الولاي
محاربــة تنظيــم "داعــش"، وقــد نشــرت ألفــي 
ــيطر  ــت تس ــيٍ، وبات ــارٍ أمريك ــديٍ ومستش جن
علــى مســاحات مــن ســوريا، والســؤال الأهــم 
هــو مَــن ســيقوم بتمويــل عمليــة الإعمــار 
خاصــة أن الــدول التــي تملــك المــال وهــي دول 
ــارض  ــت الطــرف المع ــا دعم ــج وأوروب الخلي
للأســد ولا تلعــب دوراً فــي التنافــس الحالــي؟
وتشــير الصحيفــة إلــى أن بعض المســؤولين 
تحديــد  مــن  قلقهــم  عــن  عبــروا  الــروس 
الاســتثمارات الإيرانيــة بالطريقــة نفســها التــي 
ــة،  ــدول الغربي ــاركة لل ــن مش ــا ع ــروا فيه عب
ــرف  ــا يتص ــادة م ــد ع ــؤول إن الأس ــال مس وق
لدعــم المصالــح الإيرانيــة و"عندمــا يتعلــق 
الأمــر بعقــود إعــادة إعمــار محتملة فمــن المهم 
أن نعملهــا بطريقــة تنفعــه والنــاس حولــه، 
ولكــن هــذا يجــب أن يكــون بينــه وبيننــا بــدون 
إيــران"، ويقــول دبلوماســيون فــي دمشــق إن 
التوجهــات الأوليــة غيــر مشــجعة لإيــران، فقــد 
لاحــظ مســؤول أثنــاء معــرض تجــاري فــي 
دمشــق أن الشــركات الإيرانيــة لــم تحصــل على 
الكثيــر مقارنــة مــع الشــركات الصينيــة، وهــي 

ــا.  ــوة ترغــب ســوريا بإغرائه ق
مهمــة  الاقتصاديــة  الفــرص  وتعتبــر 
ــول  ــارات دولار يق ــران كــي تســتعيد 6 ملي لإي
بهــا،  لهــم  مَدينــة  ســوريا  إن  المســؤولون 
ــب  ــي ترغ ــة الت ــوة الناعم ــة للق ــك مهم وكذل
فــي  البعيــد  المــدى  علــى  ببنائهــا  إيــران 
ــة،  ــر والعاقــات الاقتصادي ــر التأثي ســوريا عب
ثمــار  إيــران  حصــدت  مثــاً  العــراق  ففــي 
اســتراتيجيتها فتأثيرهــا فــي العــراق لا يتجــاوز 
تأثيــر الولايــات المتحــدة فقــط لكــن التبــادل 
ــام  ــي ع ــاً قياســية، فف ــاري ضــرب أرقام التج
2008 كان حجــم التجــارة مــع العــراق بقيمــة 
2.3 مليــار دولار إلا أنــه وصــل عــام 2015 
ــار دولار، ويقــول رجــل أعمــال  ــى 6.2 ملي إل
إيرانــي إن ســوريا تحتــاج إلــى ســنوات طويلــة 
ــراق  ــاف الع ــا بخ ــى قدميه ــف عل ــل أن تق قب
الــذي يملــك الكثيــر مــن المصــادر مشــيراً إلــى 
أن الأولويــة بالنســبة لإيــران تظــل العــراق 

ــه. ــيه في ــى منافس ــدم عل ــث تتق حي
  

الحرس الثوري 
ويــرى أحمــد مجيديــار، مــن معهــد الشــرق 
الأوســط بواشــنطن، أن هــدف إيــران في ســوريا 
ــه،  ــر في ــاري الأكب ــون الشــريك التج ــو أن تك ه
ويشــير إلــى نجــاح طهــران بفتــح فــروع لجامعة 

ــي  ــة، وه ــراق والمنطق ــي الع أزاد الإســامية ف
تخطــط لأن تفتــح فروعــاً أخــرى فــي المــدن 
الســورية، وبــدأت الجامعــة برامــج صغيــرة 
للتبــادل بينهــا وبيــن جامعــة حلــب، ومهمــا يكــن 
فالجهــود الثقافيــة لا تعنــي شــيئاً طالمــا تأخــرت 
العاقــات الاقتصاديــة، ولا تملــك إيــران الأمــوال 
الكافيــة لكــي تبــدأ مغامراتهــا التجاريــة الكبيــرة، 
ويعتبــر رجــل أعمــال إيرانــي أن ما حققتــه باده 
ــتغاله  ــن اس ــوريا لا يمك ــي س ــب ف ــن مكاس م
بــدون اســتثمار. وهنــاك تــردد مــن قبــل أصحــاب 
ــرص  ــى ف ــام إل ــي الانضم ــة ف ــال الخاص الأعم
الاســتثمار فــي ســوريا لأن الحكومــة الإيرانيــة 
منحــت الحــرس الثــوري والشــركات المتعاونــة 
معــه قيــادة هــذه الجهــود، وقــال رجــل الأعمــال 
الإيرانــي إن "شــركاتهم )الحــرس الثــوري( 
ــبب  ــاد بس ــة الفس ــة بتهم ــة وملوث ــت مرن ليس
ــه  ــة وعلي ــع للرقاب ــفافية، ولا تخض ــاب الش غي

ــإدارة جيــدة". فــا تتمتــع ب

ترى إيران في 
استثماراتها بسوريا 

فرصة لبناء قوة ناعمة 
تضمن لها استمرار 

التأثير ولعب دور في 
سوريا على المدى 

البعيد، عبر العلاقات 
الاقتصاديةّ بشكل 

خاص كما هو الحال 
في العراق.

وأضــاف أن علــى الحــرس الثــوري البــدء 
الصيــن  مــن  تجارييــن  شــركاء  بجــذب 
ــوال  ــى الأم ــي يحصــل عل ــة لك ــدول العربي وال
التــي يريدهــا، وتقــول الصحيفــة إن بعــض 
الإيرانييــن  ســيطرة  خــارج  هــي  المشــاكل 
ازدهــرت  ســوريا  فــي  الســوداء  فالســوق 
تهريــب  شــبكات  وخلــق  الفوضــى  وســط 
ــة مصالحهــم  وأمــراء حــرب مســتعدين لحماي
مــن أيــة جهــة خارجيــة، ويقــول رجــال أعمــال 
ودبلوماســيون في دمشــق إن مســؤولي النظام 
والعامليــن فــي الإدارات البيروقراطيــة حاولــوا 
أوراق  وطلــب  الإيرانيــة  الجهــود  عرقلــة 
ــي:  ــال دبلوماس ــرى، وق ــوراً أخ ــة وأم إضافي
ــل  ــدون التدخ ــن يري ــأن الإيرانيي "يشــعرون ب
فــي كل مــكان، وعليــه فالســوريون يحاولــون 
ــى  ــة إل ــير الصحيف ــرون"، وتش ــم ينتظ جعله
ــا  ــإن لديه ــة ف ــا الإقليمي ــم قوته ــران رغ أن إي

القليــل مــن الضغــط لممارســته.

انــدلاع  أن  وتــرى  الإســرائيلية،  الإيرانيــة- 
المواجهــة يتــرك تركيــا وإيــران والولايــات 
ــي تســتطيع خفــض  المتحــدة أمــام روســيا الت
التوتــر، وبحســب تزوريــل فالــروس "هــم 
ــم  ــوا أنه ــوريا وأثبت ــي س ــيطرة ف ــوة المس الق
يســتطيعون الســيطرة"، مضيفــاً أن روســيا 
ــن  ــد تعزيــز إنجازاتهــا فــي ســوريا، ولك تري
بعــض المحلليــن يتســاءلون فيمــا إذا كانــت 
روســيا تملــك التأثيــر الكافي علــى كل الاعبين 
فــي منــع التصعيــد وخروجهــم عــن الســيطرة.

  
أول اشتباك روسي أمريكي

بمواجهــات  المرتبطــة  التوقعــات  كل  لكــن 
الأطــراف الإقليميــة لبعضهــا بعضًــا علــى 
الأرض الســورية تبقــى أخــفّ وطــأة إذا مــا 
ــن  ــذي حــدث بي ــرز ال ــت بالتطــور الأب قورن
القوّتيــن الكبرييــن واشــنطن وموســكو، فقــد 
كان لافتــاً مــا كشــفه موقــع "بلومبيــرغ" 
قتلــت  الأمريكيــة  القــوات  أن  ذكــر  حيــن 
فــي ســوريا  الــروس  الجنــود  مــن  عــدداً 
الأســبوع الماضــي، وهــو مــا ينظــر إليــه 

ــون  ــن ينتم ــن مواطني ــل بي ــوم قات كأول هج
ــاردة.  ــرب الب ــدول الح ل

وقــال الموقــع إن حوالــي 200 مرتــزِق، 
العمليــة  فــي  قتلــوا  الــروس  معظمهــم مــن 
الفاشــلة علــى القاعــدة الأمريكيــة فــي منطقــة 
ديــر الــزور القريبــة مــن حقــول النفــط الغنيــة 
الأكــراد  المقاتلــون  عليهــا  يســيطر  التــي 
ــول  ــدة، ويق ــات المتح ــن الولاي ــون م المدعوم
الموقــع إن الهجــوم الروســي ربمــا كان بــدون 
ترتيــب أو معرفــة مــن القيادة الروســية، بشــكل 
يؤكــد تعقيــد النــزاع الــذي بــدأ كتظاهــرات 
محليــة تطالــب بإصاحــات ثــم تحــول إلــى 

حــروب بالوكالــة بيــن دول المنطقــة.
ــه  ــي بأن ــش الروس ــال الجي ــه ق ــن ناحيت وم
ــى القاعــدة  ــه بالهجــوم عل ــة ل ــم أو عاق لا عل
الأمريكيــة، فــي حيــن وصــف وزيــر الدفــاع 
الأمريكــي جيمــس ماتيــس الأمر بـــ "المحيرّ".

وقــال الجنــرال تومــاس فيــل المتحــدث باســم 
القــوات الامريكيــة إن قــوات التحالــف كانــت على 
اتصــال مســتمر مع النظــراء الــروس قبــل وأثناء 
وبعــد الهجــوم الــذي أحبــط ولــم يكــن لــه داع"، 
وبــدأ الهجــوم علــى بعــد 8 كيلومتــرات مــن خــط 

خفــض التوتــر شــرقي نهــر الفــرات فــي الســابع 
مــن شــباط، وقــال فيــل إن المهاجمين اســتخدموا 
الدبابــات والمدفعيــة وراجمات صواريــخ متعددة. 
وأوضــح أن العربــات التــي رجعــت نحــو الغــرب 
لــم يتــم اســتهدافها، ويقــول الموقــع إن حصيلــة 
القتلــى هــي خمســة أضعاف خســائر الــروس منذ 

تدخلهــم العســكري فــي ســوريا عــام 2015.
ــزِق،  ــد روســي مرت ويوجــد، بحســب قائ
يتلقــون  الــروس  المقاتليــن  مــن  عــدد 
فــي مستشــفى عســكري بســانت  العــاج 

وموســكو.  بطرســبرغ 
منظمــة  مديــر  لونــوف  ألكســندر  ويقــول 
مرتبطــة بالكرمليــن وتعمل على تقويــة العاقات 
ــاك عــدد  ــن، إن هن ــن الأوكرانيي ــع الانفصاليي م
كبيــر مــن الــروس الذيــن قتلــوا أو جرحــوا فــي 
الهجــوم كانــوا مــن المحاربيــن الســابقين علــى 
الجبهــة الأوكرانيــة، ولا يعُــرف مــن يقــوم بدفــع 

ــى جانــب الأســد. ــن إل رواتــب المقاتلي
أن  إلــى  صحافيــة  تقاريــر  وتشــير 
تعتبــر  "واغنــر"  باســم  مرتزِقــة  منظمــة 
الأمريكيــة  لباكووتــر  الروســية  النســخة 
وحلفائــه  الأســد  قبــل  مــن  اســتخدامها  تــم 

لحراســة المنشــآت الحيويــة الســورية مثــل 
النفــط، وفــي ديــر الــزور مصفــاة نفــط مهمــة 
ويريــد  "داعــش،  تنظيــم  عمليــات  مولــت 
ــات إعــادة  نظــام الأســد اســتخدامها فــي عملي
إعمــار ســوريا، وذلــك حســب يــوري بارميــن 
المحلــل فــي شــؤون الشــرق الأوســط بمجلــس 

الشــؤون الدوليــة فــي موســكو.
الروســية  الدفــاع  وزارة  بيــان  وأشــار 
ــزور  ــر ال ــي دي ــع ف ــذي وق ــى أن الهجــوم ال إل
بهــدف:  كان  المتحــدة  الولايــات  قبــل  مــن 
الاقتصاديــة".  الثــروات  علــى  "الســيطرة 
النائــب  فرولــوف،  فاديميــر  ويلفــت 
ــاً  ــاً محل ــل حالي ــابق ويعم ــي الس والدبلوماس
سياســياً فــي موســكو، إلــى أن الهجــوم يمثــل 
أول اشــتباك بيــن القوتيــن منــذ حــرب فيتنــام، 
ــرى وســبب لأزمــة  ــال: "هــذه فضيحــة كب وق
ــن روســيا ســتتظاهر وكأن  ــة حــادة، ولك دولي
باســم  المتحــدث  وكان  يحــدث"،  لــم  شــيئاً 
الرئيــس فاديميــر بوتيــن، ديمتــري بيســكوي، 
ــاً إن  ــر قائ ــى التقاري ــق عل ــض التعلي ــد رف ق
ــة  ــات المتعلق ــام والبيان ــع الأرق ــة تتاب الحكوم

بالقــوات المســلحة.

ّّواشنطن بوست: حرب باردة في سوريا تمهد لحروب دولية
"واشــنطن  صحيفــة  مراســلة  اعتبــرت 
بوســت" ليــز ســاي، أن الحــرب فــي ســوريا 
ــيطرة  ــي للس ــب دول ــة تكال ــوم بمثاب ــت الي بات
وتعمــل  مدمّــر.  بلــد  مــن  تبقــى  مــا  علــى 
ــوى  ــن الق ــكيلة م ــورية تش ــى الأرض الس عل
ــي  ــا ف ــا بعضً ــه بعضه ــي يواج ــة الت المتنافس
مجموعــات تســبب الــدوار للمراقــب، فالحلفــاء 
فــي معركــة يتحولــون إلــى أعــداء فــي معركــة 

أخــرى، كمــا تقــول المراســلة.
والأمريكيــة  الروســية  القــوات  وتتجّــه 
ــد  ــة للتصــادم بشــكل متزاي ــة والإيراني والتركي
علــى الأرض، وعلــى مــدى أســبوع واحــد 
مقاتــات  وإيــران  وتركيــا  روســيا  فقَـَـدَتْ 
ــع  ــدة من ــات المتح ــاول الولاي ــكرية، وتح عس
التقــدم  مــن  إيــران  تدعمهــا  التــي  القــوى 
للتــورط  الأمريكيــة  القــوات  تدفــع  بطريقــة 
ســامي  ويقــول  ســوريا.  فــي  فشــيئاً  شــيئاً 
نــادر الباحــث فــي معهــد المشــرق للدراســات 
الاســتراتيجية إن المخاطــر عاليــة، مضيفــاً أن 
"هنــاك حربــاً بــاردة فــي ســوريا وأي تصعيــد 
قــد يعبـّـد الطريــق أمــام حــروب دوليــة وإقليمية 
خاصــة أن القــوى العظمــى موجــودة مباشــرة 
علــى الأرض وليــس عبــر الجماعــات الوكيلــة 

ــي". ــي الماض ــال ف ــو الح ــا ه كم
الأخيــرة  المواجهــة  إن  ســاي  وتضيــف 
ــم  ــي ل ــة الت ــن المواجه ــنوات م ــد س ــي بع تأت
ــي الحــرب  ــا الجماعــات المشــاركة ف ــد فيه تع
تعتمــد علــى نفســها بــل علــى القــوى الخارجية 
مــن أجــل البقــاء والحصــول علــى الســاح 
ومــع  الجديــدة،  والأجنــدات  بــل  والجنــود 
ــى  ــاره عل ــش" واقتص ــم "داع ــار تنظي انحس
منطقــة صغيــرة علــى الحــدود الســورية – 
ــل  ــدأت الجماعــات المتنافســة تتقات ــة ب العراقي
علــى تشــكيل مســتقبل البــاد وبالتالــي تحديــد 

ــرب.  ــة الح نتيج
 

اليوم التالي
ــت  ــدات الحــرب كان ــة إن تعقي ــول الصحيف وتق
فيهــا  تقاتــل  التــي  الطريقــة  فــي  واضحــة 
الناتــو علــى طرفــي  دولتــان مــن أعضــاء 
الأكــراد  المقاتليــن  تواجــه  فتركيــا  النــزاع، 
ــات  ــن الولاي ــي م ــم تكتيك ــن يحظــون بدع الذي
المتحــدة، ويدعــم النظــام الســوري ميليشــيات 
مــن  المدعوميــن  الأكــراد  تهاجــم  قبليــة 
الولايــات المتحــدة والمستشــارين الأمريكييــن 
ــى  ــيا عل ــي شــرقي ســوريا، وتســيطر روس ف
حيــث  ســوريا  فــي  العــام  القــوى  ميــزان 
ــح  ــا لصال ــد تدخله ــيدّة بع ــوة متس ــت ق أصبح
الأســد فــي عــام 2015، وتلعــب بشــكل غيــر 

صدى الشام ـ رانيا العربي

ّفايننشال تايمز: مكاسب إيران الاقتصادية في سوريا ما تزال على الورق 
تســعى إيــران للحصــول علــى مكاســب طويلــة 
الأمــد مــن تدخلهــا فــي ســوريا، بعــد أن أنفقت 
مليــارات الــدولارات وخســرت المئــات مــن 
ــد،  ــام الأس ــقوط نظ ــع س ــدف من ــا به مقاتليه
لــذا فهــي تحــاول اليــوم أن تجنــي عائــدات 

هــذا الاســتثمار.
وتشــير الكاتبتــان إريــكا ســولومون ونجمة 
ــة  ــاه بصحيف ــر أعدت ــي تقري ــر، ف ــوزرغ مه ب
فايننشــال تايمــز، إلــى أنــه وعلــى الــورق 
والمؤسســات  الإيرانيــة  الشــركات  حصلــت 
عقــود  علــى  الثــوري  للحــرس  التابعــة 
ــم  ــاق تفاه ــع اتف ــم توقي ــة وت ــة ثمين اقتصادي
لإدارة وتشــغيل الهواتــف النقالــة فضــاً عــن 
اضطاعهــا بــدور مهــم يعــود عليهــا بالربــح 
وكذلــك  الفوســفات،  مناجــم  مــن  الكبيــر 
ــح  ــط لفت ــة وخط ــى أراض زراعي ــت عل حصل

فــروع للجامعــات الإيرانيــة فــي ســوريا.  

صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي

مريــح دور المقاتــل وصانــع الســام، وفــي 
ــران  ــع إي ــرب موق ــززت الح ــه ع ــت نفس الوق
التــي تمثــل تهديــداً علــى النــزاع الأوســع، 
وقدمــت طهــران الدعــم العســكري والمالــي 
للنظــام بشــكل ســاعده علــى اســتعادة مناطــق 
وراقبــت  "الحــرب"،  بدايــة  منــذ  خســرها 
إســرائيل توســع التأثيــر الإيراني وميليشــياتها 
الحــدود  طــول  وعلــى  القلــق،  مــن  بنــوع 
تواجــه إســرائيل اليــوم كومانــدوز مــن قــوات 
ــون مــن "حــزب  ــن بمــن فيهــم مقاتل الإيرانيي
تحــدت  عراقيــة  شــيعية  وجماعــات  الله" 
القــوات الأمريكيــة فــي العــراق أثنــاء الغــزو.

تعتبر الحدود السوريةّ 
مع دولة الاحتلال 

الإسرائيلي ساحة 
مواجهة رئيسة بين 

إسرائيل والميليشيات 
الشيعيةّ التي سبق 
أن استخدمتها إيران 

في مواجهة القوات 
الأمريكيةّ في العراق.

وتقــول ســاي إن المواجهــة التــي حدثــت فــي 
نهايــة الأســبوع وإســقاط مقاتلــة إســرائيلية 
مخاطــر  مــن  زادت  روســية  بصواريــخ 
ونقلــت  الســورية،  الأرض  علــى  المواجهــة 
ــر  ــل، مدي ــه تشــاغاي تزوري ــا قال ــة م الصحيف
المخابــرات الإســرائيلية بــأن "كل واحــد يفكــر 
ــب الــروس  ــاً "يترقّ ــوم التالــي" مضيف فــي الي
أنقــذوا  بعدمــا  عادلــة  حصــة  والإيرانيــون 
النظــام، ومــن المهــم فــي هــذا الوقــت أن نؤثــر 
ــوريا"،  ــا س ــكل فيه ــي تتش ــة الت ــى الطريق عل
واعتبــر أنــه بإطــاق طائــرة بــدون طيــار نحــو 
إســرائيل فقــد اجتــازت إيــران "الخــط الأحمــر" 
ــاً لحــدود  ــم يكــن ذلــك هجومــاً بــل امتحان و "ل
قوانيــن اللعبــة، وبالنســبة للإيرانييــن لا يوجــد 
أحســن مــن فحــص حــدود اللعبــة بــدون ماحقة 

ــم". ــمح له ــا أن لا نس وعلين
وقــد حوّلــت إدارة دونالــد ترامــب اهتمامهــا 
مــن ماحقــة تنظيــم "داعــش" إلــى مواجهــة 
ــى الاســتراتيجية  ــاءً عل ــي، وبن ــر الإيران التأثي
ــة الشــهر  ــا وزارة الخارجي ــت عنه ــي أعلن الت
بـــ  المتحــدة  الولايــات  فســتحتفظ  الماضــي 
الإيرانــي  التأثيــر  لمنــع  جنــدي   2.000
وتأميــن "جيــران ســوريا"، وتعهــدت إيــران 
ــي  ــاء ف ــات المتحــدة البق ــدم الســماح للولاي بع
ســوريا بشــكل يفتــح البــاب أمــام تداخــل بيــن 
ــة  ــة والمواجه ــة- الإيراني ــة الأمريكي المواجه

عنصران من القوات الأمريكية يراقبان الوضع في منبج )رويترز- أرشيف(

يمثل استثمار الطاقة في سوريا أحد أهم المجالات بالنسبة للإيرانيين )صدى الشام- أرشيف(
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بتوســيع  التركيــة  القــوات  بــدأت 
انتشــار نقاطهــا فــي محيــط منطقــة 
خفــض التوتــر شــمال غربــي ســوريا، 
ــب  ــف إدل ــي ري ــاً ف ــد نشــرت نقاط فق
الحملــة  توقــف  يعنــي  مــا  الشــرقي 
الأرض،  علــى  للنظــام  العســكرية 
لكــن الحملــة قــد تبقــى عــن طريــق 
ــة  ــع »جبه ــرب مواق ــة ض ــو بحج الج
ــرة  ــاً الثغ ــكل دائم ــي تش ــرة« الت النص
ــار«،  ــاق »وقــف إطــاق ن ــي أي اتف ف
بـــ  أيضــاً  الــزج  النظــام  وحــاول 
»داعــش« فــي إدلــب إلا أن التطــورات 
ــدان  ــع فق ــك م ــت دون ذل ــرة حال الأخي
ــدم  ــق أي تق ــي تحقي ــل ف ــم الأم التنظي

الأرض. علــى  والســيطرة 
ــل  ــى »داعــش« مــن قب القضــاء عل
شــكّل  إدلــب  ريــف  فــي  المعارضــة 
ــداً  ــه ســيحاول جاه ــام لكن ــة للنظ ضرب
التــذرع بوجــود »جبهــة النصــرة« عند 
شــن أي ضربــة جويــة علــى المدنييــن 

ــوار. ــة والث ــل المعارض أو فصائ
التوتــر  خفــض  اتفــاق  ويقضــي 
بــأن تقــوم تركيــا و«الجيــش الســوري 
الحــر« بتطهيــر إدلــب مــن »جبهــة 
النصــرة« ومــن بحكمهــا، وهــو مــا 
ــام«  ــر الش ــة تحري ــام »هيئ ــح قي يرج
باســتباق تلــك العمليات بتنفيــذ هجمات 
ضــد الفصائــل علــى رأســها الأكثــر 
شــوكة »فيلــق الشــام« و«حركــة نــور 
الديــن الزنكــي« وهــي أبــرز الفصائــل 
التــي بقيــت فــي الســاحة وهــي ذات 
قــوة وعتــاد كبيــر، فــي حيــن يبــدو أن 
ــا  ــة أحــرار الشــام« لا حــول له »حرك
ولا قــوة بعــد الضربــة التــي تلقتهــا 

ــل شــهور. ــة قب ــل الهيئ ــن قب م
فهــل ســتدخل الهيئــة مجــدداً فــي 
ــل  ــع الفصائ ــام م ــير عظ ــة تكس معرك
فــي إدلــب وريــف حلــب الغربــي؟ يبــدو 
أن هــذه معركــة ولا شــك باتــت قريبــة 
ــكري  ــيد العس ــل التحش ــي ظ ــة ف خاص
مــن قبــل الهيئــة، والحــرب الإعاميــة 
الدائــرة بيــن الطرفيــن عــن طريــق 
ــهم  ــى رأس ــرعيين عل ــن والش القياديي
الزنكــي«،  الديــن  نــور  »حركــة 
وجــاء ذلــك عقــب رفــض الحركــة مــع 
الشــام«  و«فيلــق  الشــام«  »أحــرار 
ــدة  ــات واح ــة عملي ــي غرف ــول ف الدخ
جنــوب شــرقي إدلــب فــي ظــل انشــغال 
قــوات كبيــرة مــن »الجيــش الحــر« 
ــن، وتوقــف  ــل بمعركــة عفري والفصائ

ــب. ــد إدل ــة ض ــات البري العملي
الأكبــر  المعضلــة  فــإن  كذلــك 
فــي قضيــة »هيئــة تحريــر الشــام« 
والمقاتلــون  المتشــدد  التيــار  هــي 
والقياديــون الأجانــب غيــر الســوريين 
مــن عــرب وغيرهــم، وقــد حصلــت 
عمليــات اغتيــال طالــت العديــد مــن 
الســعوديين  والشــرعيين  القيادييــن 
ــة  ــا نتيج ــة ربم ــن والمغارب والمصريي
صــراع داخلــي أو اســتهداف خارجــي، 
وهــم شــكلوا أيضــاً عائقــاً مماثــاً فــي 
الغوطــة وكانــوا حجــة للنظــام لعــدم 

الالتــزام بوقــف إطــاق النــار.
هــل ســيجر ذلــك التيــار الهيئــة إلــى 
حــرب جديــدة اســتباقية مــع الفصائــل 
قــد تــؤدي إلــى ســيطرة الهيئــة بالكامل 
علــى إدلــب وريــف حلــب خاصــة وأن 
ــة  ــى كاف ــيطرة عل ــعى للس ــة تس الهيئ
المنافــذ والمعابــر الواصلــة مــع تركيــا 
أو مناطــق ســيطرة النظــام؟ لا بــد مــن 
طــرح الســؤال بعــد أن أثــار النظــام 
ــر الراشــدين  ــح معب ــة فت مؤخــراً قضي
ــل  ــه فصائ ــذي عارضت ــة وال مــع الهيئ
المعارضــة خوفــاً مــن نقــل عناصــر 
وبالتالــي  إدلــب،  إلــى  لـ«داعــش« 
علــى  الــروس  أمــام  تركيــا  وضــع 
المحــك فــي تنفيــذ تعهــدات القضــاء 

ــرة«. ــة النص ــى »جبه عل
ربمــا أيضــاً يكــون الهجــوم بعكــس 
ــا  ــالاً عليه ــي وب ــة ويأت ــا تظــن الهيئ م
تكســر  كبيــرة  خســارة  تتكبـّـد  وقــد 
شــوكتها التــي مــا تــزال تتغنــى بهــا 
الســاحة  فــي  الأقــوى  إنهــا  وتقــول 
ــب  ــادة ويج ــة بالقي ــي المخول ــا ه وأنه
ــإن  ــي ف ــا، وبالتال ــع بيعته ــى الجمي عل
توحّــد المعارضــة والثــوار ضــدّ الهيئــة 
فــي ظــل نقمــة شــعبية عليها قــد يقضي 

ــمال. ــن الش ــا م ــا ويزيله ــى قوته عل
الحــل أمــام الهيئــة إن كانــت لا تريــد 
الصــراع  ذلــك  فــي موجــة  الدخــول 
الــذي ســيجر عليهــا معركــة لا محالــة، 
وبالتالــي يصبــح لزامــاً عليهــا حــل 
الأجانــب  قياداتهــا  ووضــع  نفســها 
ــي ليجــد  ــش الترك تحــت تصــرف الجي
حــاً لهــم كمــا وجــد التحالــف حــاً 
ــادات »داعــش« الأجانــب، وإلقــاء  لقي
عناصرهــا الســاح أو وضعهــم ضمــن 
فصائــل المعارضــة التــي يجــب عليهــا 
أن تتحّــد أيضــاً وتنهــي الفرُقــة، أي أن 
تــدارك الكارثــة يقــع الآن علــى عاتــق 
الطرفيــن، لكنــه يقــع بالدرجــة الأولــى 

ــر الشــام«. ــة تحري ــى »هيئ عل

كسر العظم 
في إدلب

جلال بكور

تصريحات

إذا رغبتم في أن تعيش كل المجموعات العرقية في سوريا التي لا تشارك في النزاع المسلح في وئام، فيجب 
علينا الاهتمام بمفاوضات سوتشي وأستانا، التي تركز على وقف إطلاق النار وتخفيف التصعيد.

يجب أن تشارك دول التحالف الدولي ضد »داعش« والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في حل 
»الأزمة« السورية من خلال مؤتمر جنيف.

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

فهمت الآن أن الحكومة الروسية باتت تقول إن بعض المتعاقدين معها متورطون في هذا الهجوم الذي لا 
يزال غير مفهوم ضد »قوات سوريا الديموقراطية« شرقي خط خفض التوتر، يبدو أن هذا الهجوم قد حصل 

من دون علم الضباط الروس الذين ننسق معهم، إلا أنني أشك بأن ما بين 250 و300 شخص يمكن أن 
يكونوا قد تحمّسوا بمبادرة منهم، وعبروا النهر فجأة.

جيم ماتيس
وزير الدفاع الأمريكي 

القناصة الأمريكيون والوحدات الخاصة الأخرى موجودة على الأراضي الســورية بشــكل لا شــرعي، 
ودون تلقّي أية دعوة رســمية من دمشــق، أو تخويل من مجلس الأمن الدولي، لا شــك في أن للولايات 

المتحــدة اســتراتيجية معينــة؛ أعتقد أنها تتلخص في رغبة الإبقاء على عســكرييها في ســوريا إلى الأبد، 
كمــا هــو الحال الآن في العراق وأفغانســتان، فــي انتهاك لكافة الوعود التي قطعتها في الســابق.

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

من الضروري الحفاظ على وحدة أراضي سوريا والحؤول دون »بلقنتها«، ينبغي علينا تشكيل لجنة دستورية 
في جنيف، ولا أحد سوانا يمكنه فعل ذلك، لذا فنحن غارقون في هذه الجهود بدرجة كبيرة، محادثات أستانا 

مفيدة ما دامت تعمل على وقف التصعيد رغم ضرورة أن يعيد المشاركون في هذه المفاوضات تقييم ما 
يحيط بسوريا.

ستيفان دي ميستورا

المبعوث الأممي 
إلى سوريا

حشود نحو الغوطة .. وتعاون بين »داعش« والنظام جنوبي دمشق   ..تتمة

وانتشــرت مقاطــع فيديــو لأرتــال ضخمــة مــن 
ــادة  ــام بقي ــوات النظ ــة لق ــر« التابع ــوات »النم ق
العميــد ســهيل الحســن، قدِمــت مــن الشــمال 
ــى  ــة عســكريةّ عل ــي حمل الســوري للمشــاركة ف
الفيديوهــات  فــي  وظهــر  الشــرقية.   الغوطــة 
أعــداد كبيــرة مــن العربــات القتاليــة والمدرعــات، 
إضافــة إلــى مدافــع ثقيلــة وراجمــات الصواريــخ، 
ــذه الحشــود  ــام ه ــة للنظ ــع موالي ــت مواق ووصف
بأنهــا »أضخــم تعزيــزات للجيــش الســوري فــي 
محيــط العاصمــة منــذ بــدء الحــرب على ســوريا«.
لفتــت  المعارضــة  فــي  أن مصــادر  غيــر 
ــا  ــى م ــي مرم ــوع ف ــدم الوق ــرورة ع ــى ض إل
وصفتــه بالحــرب النفســية التــي يشــنها النظــام 
ــل  ــال التهوي ــن خ ــة م ــي الغوط ــع أهال لتروي
بحجــم الحشــود والعمليــات العســكرية المقبلــة 
بهــدف الضغــط عليهــم والتأثيــر علــى الــروح 

ــل. ــي والفصائ ــة للأهال المعنوي
وأضافــت أن زج اســم ســهيل الحســن؛ أحــد 
أبــرز قــادة النظــام العســكريين وقواتــه فــي 
ــام  ــوات النظ ــات ق ــع معنوي ــه رف الغوطــة هدف
ــن  ــه م ــا تكبدت ــد م ــارة بع ــيات المنه والميليش
ــي الغوطــة خــال الأشــهر  خســائر جســيمة ف
لدعايــة  ســابقة  بحمــات  مذكــرة  الأخيــرة 
النظــام مــن خــال الــزج بتشــكيات عســكرية 
ــة  ــوري والفرق ــل الحــرس الجمه ــابهة مث مش
بــاءت  وجميعهــا  الغيــث،  وقــوات  الرابعــة 

ــع. ــل ذري بفش

استقواء
ــش  ــل »الجي ــت فصائ ــك، حقق ــون ذل ــي غض ف
الحــر« المدعومــة مــن تركيــا المزيــد مــن التقدم 
علــى طريــق إطبــاق الحصــار علــى منطقــة 
عفريــن فــي ريــف حلــب الغربــي مــن داخــل 
عفريــن نفســها، بعــد ســيطرتها علــى قــرى 
جديــدة فــي وقــت تصاعــد الحديــث حــول فــرص 
ــة  ــى المنطق ــوري إل ــام الس ــوات النظ ــول ق دخ
فــي إطــار التحالفــات التكتيكيــة والاســتخدامات 
ــة. ــيات الكردي ــام والميليش ــن النظ ــة بي المتبادل

يتزامن الحديث عن 
مفاوضات يجريها 
النظام مع بعض 

الفصائل بالغوطة 
الشرقيةّ مع أنباء 

عن تحضيره لحملة 
عسكريةّ، الأمر الذي 

اعتبرت مصادر أنه يأتي 
ضمن حرب نفسيةّ 

لترويع أهالي الغوطة.

الحــر« علــى  وســيطرت فصائــل »الجيــش 
»وحــدات  مــع  معــارك  بعــد  جديــدة  قــرى 
ــة الشــعب« تحــت غطــاء جــوي تركــي،  حماي
ــو وشــيخ  ــن وصــل محــوري راج ــت م وتمكن

الحديــد فــي عفريــن .
ــدم  ــل المعارضــة إن هــذا التق ــول فصائ وتق
أتــاح لهــا اســتكمال ســيطرتها بشــكلٍ كامــل 
علــى الطريــق الرئيســي الواصــل بيــن ناحيتــي 
ــد طــرد الميليشــيات  ــد بع راجــو وشــيخ الحدي

ــة. ــة مــن المنطق الكردي
التــي  الزيتــون  غصــن  عمليــة  وكانــت 

يشــارك فيهــا أكثــر مــن 20 ألــف مقاتــل مــن 
»الجيــش الحــر« إلــى جانــب الجيــش التركــي، 
ــم  ــي الماضــي، وت ــون الثان ــدأت فــي 20 كان ب
خالهــا الســيطرة علــى 62 نقطــة، منهــا 41 

ــتراتيجي. ــل إس ــة وجب ــة و17 تل قري
قيــادة  بيــن  يتواصــل الأخــذ والــرد  كمــا 
الميليشــيات الكرديــة والنظــام الســوري بشــأن 
تدخــل محتمــل مــن الأخيــر فــي عفريــن، حيــث 
ــى الاســتقواء بالنظــام،  تســعى الميليشــيات ال
ــة القضــم  ــران، لمواجه ــيا واي ــي روس وبالتال
ــن  ــن م ــة عفري ــن منطق ــي لمســاحات م اليوم
ــش التركــي. ــل المعارضــة والجي ــب فصائ جان
وتحــت يافطــة أن عفريــن مدينــة ســورية، 
عــن  »تدافــع  الكرديــة  الميليشــيات  وأن 
الســيادة الســورية« بحســب تعبيــر المستشــار 
الإعامــي لوحــدات الحمايــة ريــزان حــدو، 
طلبــت تلــك الميليشــيات مــن النظــام الســوري 
إرســال قواتــه إلــى عفريــن للدفــاع عنهــا، غير 
أن النظــام الــذي يــدرك صعوبــة هــذه الخطــوة 
ســعى إلــى المســاومة علــى هــذه الدعــوة مــن 
ــى  ــاً عل ــة رمزي ــى المنطق ــوذه ال ــد نف ــل م أج
الأقــل، دون أن يرســل قــوات فعليــة الــى هناك.

 
جنوبي دمشق

ــرى  ــذي ج ــن ال ــاون المعل ــرار التع ــى غ وعل
»داعــش«  وتنظيــم  النظــام  قــوات  بيــن 
فــي ريــف حمــاة الشــرقي، والــذي انتهــى 
لفصائــل  التنظيــم  عناصــر  باستســام 
ــل  ــب، يجــري تعــاون مماث المعارضــة فــي إدل
ــة  ــي منطق ــش« ف ــام و«داع ــوات النظ ــن ق بي
ركــود  فتــرة  تعيــش  التــي  دمشــق  جنــوب 
ــي  ــي أو الجزئ ــي ظــل الحصــار الكل ــب ف وترق
المفــروض عليهــا منــذ منتصــف العــام 2013 
مــن جانــب قــوات النظــام والميليشــيات التابعــة 
ــادرات المطروحــة  ــع المب ــع فشــل جمي ــه، م ل

ــا. ــم مصيره ــة، وحس ــع المنطق ــك وض لتحري
والتــي  المقصــودة  المنطقــة  أن  ورغــم 
ــش«  لا  ــم »داع ــا تنظي ــى معظمه ــيطر عل يس
ــم عــن قلــب دمشــق، إلا  تبعــد أكثــر مــن 7 كل
أن النظــام لا يبــدي أي قلــق بشــأن وجــود 
التنظيــم فيهــا، بــل ثمــة مؤشــرات قويــة علــى 
تعــاون بيــن الجانبيــن ضــد فصائــل المعارضــة 

ــة. ــي المنطق ــرة ف ــرى المنتش الأخ
والافــت خــال الأيــام الأخيــرة مســألتان: 
تنظيــم  بــدأ  التــي  الهجمــات  هــي  الأولــى 
»داعــش« يشــنها علــى الفصائــل الأخــرى فــي 
المنطقــة، وتمكنــه مــن التمــدد علــى حســابها، 
والثانيــة تزامــن ذلــك مــع دخــول أمــراء للتنظيم 
ــا  ــكام، م ــة المحاصــرة بإح ــارج المنطق ــن خ م
ــام. ــع النظ ــم بالتنســيق م ــم ت ــي أن دخوله يعن
ــارع الـــ15  ــى ش ــم عل ــيطر التنظي ــد س وق
وكتــل ســكنية خلــف جامــع الوســيم فــي مخيــم 
ــر  ــة تحري ــع »هيئ ــد اشــتباكات م ــوك بع اليرم
الشــام« التــي مــا زالــت تســيطر علــى مســاحة 

ــم. محــدودة مــن المخي
وترافقــت الاشــتباكات مــع تمشــيط قــوات 
النظــام ســاحة الريجــة التــي تســيطر عليهــا 
المتوســطة.  بالرشاشــات  الشــام«  »تحريــر 
وتخلــل المواجهــات بيــن الجانبين ســماح قوات 
ــي  ــش ف ــى داع ــض جرح ــة بع ــام بمعالج النظ
مشــفى المهاينــي بمنطقــة الميــدان الدمشــقية.
بيــن »داعــش«  اندلعــت اشــتباكات  كمــا 
والفصائــل الأخــرى مثــل »جيــش الإســام« 
ــع للجيــش الســوري  ــل« التاب و«جيــش الأبابي
ــر  ــن الحج ــل بي ــن الفاص ــي الزي ــي ح ــر ف الح
الأســود ويلــدا، أســفرت عــن ســيطرة التنظيــم 
علــى الحــي، بمــا فــي ذلــك »البنــاء الأبيــض« 
وهــو أعلــى بنــاء فــي المنطقــة، ويشــرف 

ــدا. ــن حــي يل ــى أجــزاء واســعة م عل
واعتبــر الناشــط مصطفــى أبــو محمــود، 
ــتهدف  ــام يس ــة أن النظ ــي المنطق ــود ف الموج

ــة  مــن خــال مســاعدة »داعــش« فــي المنطق
ــوب دمشــق،  ــل المعارضــة جن ــاف فصائ إضع
والضغــط عليهــا للقبــول بشــروط التســوية 
ــي  ــي ســبق أن طرحهــا النظــام ســابقا والت الت
ــط،  ــل والمتوس ــاح الثقي ــليم الس ــي بتس تقض

ــب. ــى إدل ــوية إل ــن للتس ــروج الرافضي وخ

في مواجهة التقدّم 
التدريجي الذي تحققه 

فصائل »الجيش 
السوري الحر« مع 

القوات التركية ضمن 
عملية »غصن الزيتون«، 
لجأت الوحدات الكردية 
للاستعانة بنظام الأسد 

إذ طلبت منه إرسال 
قواته إلى عفرين.  

بيــن  التعــاون  مؤشــرات  أوضــح  وجــاءت 
الجانبيــن خــال الأيــام الأخيــرة مع دخــول عدد 
مــن قياديــي تنظيــم »داعــش« إلــى مناطــق 
ســيطرة التنظيــم جنــوب دمشــق، بالتنســيق 

ــام. ــوات النظ ــع  ق م
وقالــت مجموعــة العمــل مــن أجل فلســطيني 
ســوريا إن 3 أمــراء مــن جنســيات مختلفــة 
وصولهــم  فــور  وتولــوا  المنطقــة،  دخلــوا 
مناصبهــم القياديــة فــي التنظيــم، حيــث تولــى 
قيــادي مــن جنســية جزائريــة الإمــارة العامــة 
العراقيــة  الجنســية  يحمــل  وآخــر  للتنظيــم، 
ســعودي  الثالــث  والقيــادي  أمنــي،  كأميــر 

الجنســية وعُيــن كأميــر شــرعي للتنظيــم.
وتضــم مناطــق جنــوب دمشــق الخارجــة 

ــية،  ــق رئيس ــاث مناط ــام ث ــيطرة النظ ــن س ع
تحاصرهــا قواتــه منــذ نهايــة عــام 2013، 
وبعــد توقيــع هدنــة فــي الشــهر الرابــع مــن عــام 
2015، ســمح بإدخــال بعــض المــواد الغذائيــة 
مــن حاجــز ســيدي مقــداد – ببيــا، مقابــل إيقاف 

ــي. ــار دمشــق الدول ــق مط اســتهداف طري
منطقــة  فــي  »داعــش«  تنظيــم  وظهــر 
جنــوب دمشــق بعــد انشــقاق عناصــر مــن 
»جبهــة النصــرة«، وطردهــم مــن منطقتــي  
ــود، وكان  ــر الأس ــى الحج ــن إل ــدا والتضام يل
عددهــم حينــذاك نحــو 150 مقاتــاً، وقــد جرت 
محاصرتهــم فــي منطقــة جامــع »الرحمــن« 

ــة. ــي المنطق ــل ف ــب الفصائ ــن جان م
منطقــة  أن  عســكريون  خبــراء  ويــرى 
جنــوب دمشــق تعتبــر ســاقطة عســكرياً حيــث 
لا تضــم أســلحة ثقيلــة، وتعانــي مــن الحصــار 
والإنهــاك نتيجــة الحصــار الطويــل، ويســتطيع 
النظــام اجتياحهــا بــكل ســهولة لــو أراد ذلــك، 
ــكل  ــرة بش ــاول ولا م ــم يح ــه ل ــى أن ــن إل لافتي
جــدي اجتيــاح المنطقــة التــي تعتبــر جــزءاً 
ــى  ــا استبســل للســيطرة عل ــن دمشــق، بينم م

ــر . ــا وجوب ــل داري ــرى مث ــق أخ مناط
مــع  النظــام  الخبــراء »تســاهل«  ويعــزو 
ــا  ــش« فيه ــم »داع ــود تنظي ــى وج ــة إل المنطق
الــذي نــادراً مــا يشــتبك مــع قــوات النظــام، فيما 
يســعى النظــام أيضــاً مــن خــال عمائــه ضمــن 
ــن  ــددة بي ــال متع ــح جبهــات قت ــى فت ــم إل التنظي
التنظيــم وفصائــل المعارضــة، بهــدف إضعــاف 
جميــع القــوى فــي المنطقــة، تمهيــداً للســيطرة 
عليهــا. كمــا يســتفيد النظــام مــن وجــود التنظيم 
ــارب  ــه يح ــة بأن ــر ذريع ــق لتوفي ــي دمش جنوب
الإرهــاب، ولا يســتطيع رفــع الحصــار عــن 
المنطقــة، والســماح بعــودة الأهالــي اليهــا، 
علمــا أن المنطقــة كانــت تضــم قبــل الثــورة 
ــم  ــخص، ل ــون ش ــف الملي ــون ونص ــو ملي نح

ــة آلاف. ــوم ســوى بضع ــم الي ــقَ منه يب

عدنان علي

ّّ

ّ
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أحلامكَ ستزهر يوماً ما

الناطق باسم »الجيش الوطني« السوري: 
من انسحبَ من جبل برصايا لن يثبت في عفرين

حاوره: مصطفى محمد

تواصــل القــوات العســكرية التركيــة وفصائــل 
هجماتهــا  الحــر«  الســوري  »الجيــش  مــن 
ومناطــق  مواقــع  علــى  المركــزة  هجماتهــا 
تمركــز »وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة« 

ضمــن عمليــة »غصــن الزيتــون«. 
العســكري  التقــدم  وتيــرة  إلــى  وبالنظــر 
حســم  أن  إلــى  الراهنــة  المعطيــات  تشــير 
المعركــة لــن يكــون بالأمــر الســهل، مــا يعنــي 
أن عفريــن أمــام بــوادر مواجهــات طويلــة مــا 

ــا. ــاق م ــى اتف ــل إل ــم التوص ــم يت ل
وفــي هــذا الســياق، رجــح الناطــق العســكري 
محمــد  المقــدم  الوطنــي«  »الجيــش  باســم 
حماديــن أن تشــهد مدينــة عفرين الفصــل الأخير 
والأقــوى فــي المعــارك، معتبــراً أن الوحــدات 

ــة. ــن المدين ــي وارد الانســحاب م ليســت ف
ودافــع حماديــن خــال حــواره مــع »صــدى 
الشــام« عــن مشــاركة »الجيــش الســوري 
الحــر« فــي المعركــة، مشــيراً إلــى تقاطــع 
مصالــح هــذا الجيــش مــع تركيــا فــي »عمليــة 

ــون«. ــن الزيت غص
وإلى نص الحوار الكامل: 

   
تقترب عملية »غصن الزيتون« من 	 

دخول شهرها الثاني، وما تحقق من 
تقدم عسكري للآن اعتبره البعض غير 

متناسب مع الزخم السياسي الذي 
رافق إطلاق هذه المعركة من قبل 
تركيا والتي تمتلك ثاني أكبر جيش 

على مستوى حلف شمال الأطلسي 
)الناتو(. ما أسباب ذلك؟.

ــدم  ــرة التق ــل وتي ــاك ســببان رئيســيان لجع هن
عســكري  الأول  الشــيء،  بعــض  بطيئــة 

إنســاني. والثانــي 
عســكرياً، المعركــة تــدور فــي بيئــة جبليــة 
فــي  القتــال  يعتبــر  العســكرة  وفــي  وعــرة 
الجبــال مــن أصعــب أنــواع القتــال، لأن القتــال 
فــي هــذه البيئــة يتطلــب لياقــة بدنيــة عاليــة من 
المقاتليــن بســبب صعوبــة التنقــل والتســلق 
ــدو  ــإن الع ــك ف ــان، وكذل ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
ــن والقناصــات والأشــراك  ــى الكمائ ــد عل يعتم
ــن الأشــجار، وهــذا  ــة مــا بي ــام معلق وهــي ألغ

ــدم. ــق التق يعي

حمادين: التقارير 
الأمميةّ تؤكد حرص 

تركيا على عدم 
استهداف المدنيين 
خلال عملية »غصن 

الزيتون«، بعكس 
ما يقوم به النظام 

والروس والتحالف 
الذين يقصفون بشكل 

همجي تمهيداً لتقدّم 
القوات البريةّ.

والأهــم مــن ذلــك أن مــن شــأن القتــال فــي 
ــد اســتخدام الآليــات والمدرعــات  ــال تحيي الجب
ــدون  ــارك تجــري ب ــي المع العســكرية، وبالتال
ــد  ــارك تعتم ــام مع ــن أم ــة. إذاً نح ــد ناري قواع
علــى المشــاة بشــكل كامــل، وهــذا يتطلــب كمــا 
أشــرت لياقــة بدنيــة وتمهــل ودقــة قبــل التقــدم.
بحــرص  فيتعلــق  الإنســاني  الســبب  أمــا 
المدنييــن،  اســتهداف  عــدم  علــى  تركيــا 
روســيا  حتــى  باعتــراف  التركــي  والجيــش 
الدقــة  يتوخــى  لــآن  المتحــدة  والولايــات 
والحــذر فــي تعاملــه مــع المعركــة إنســانياً.
إن مــن أهــم أولوياتنــا تجنــب إزهــاق أرواح 

الشــمالية والغربيــة لعفرين أنكم 
تعولــون على انســحاب الوحدات من 

عفريــن، بالتالــي تجنيــب المدينة تبعات 
المعــارك المكلفــة على ما يبدو 

ومادياً؟ بشرياً 
فــي الحقيقــة لا تعويــل علــى انســحابهم لــآن 
ــة  ــر أن شــكل المعرك ــن، غي ــة عفري مــن مدين
علــى  ويســاعد  لذلــك،  الفرصــة  يتيــح  قــد 
تنفيــذه، بالتالــي تكــون العمليــة قــد حققــت 
هدفهــا الأهــم الــذي هــو طــرد هــذه العصابــات 

ــن. ــن عفري م

حمادين: صحيح أن 
هدف المعركة هو 
تطهير عفرين من 

حزب »ب ي د«، لكن لا 
يجب أن يتمّ الأمر عبر 

فتح جبهة من المحاور 
الجنوبية للمدينة، فمن 
شأن ذلك أن يؤدي إلى 

حصار عفرين إنسانياًّ.

لكــن لــآن لا يبــدي »ب ي د« نوايا لانســحاب 
ــا  ــى مبتغان ــدم إل ــن نحــن نتق ــن، لك ــن عفري م

برويّــة وتأنــي، والتقــدم مســتمر.

في حال لم تنسحب الوحدات من 	 
عفرين، وفي حال لم يتم الاتفاق على 

سيناريوهات تؤدي إلى انسحابهم، 
علماً بأن أنباءً تتردد عن اتفاقات سيكون 

النظام طرفاً فيها، كيف ستتعاملون 
عسكرياً مع معركة عفرين؟ وهل من 

المحتمل تجنب خسائر بين صفوف 
المدنيين في مدينة مكتظة بالسكان 

كعفرين، لا سيما وأن الوحدات بدأت 
بتحصّين المدينة وتسويرها بخنادق 

استعداداً لمعارك طويلة وقوية داخل 
مركز المدينة؟

كمــا القتــال فــي الجبــال، يعتبــر القتــال فــي 
المــدن مــن أصعــب أنــواع القتــال، وبــدون 
ســتكون  عفريــن  معركــة  فــإن  شــك  أدنــى 

ومكلفــة. وطويلــة  معركــة صعبــة 
تحصيــن عفريــن وتســويرها بخنــادق يعنــي 
العــدّة لمعركتــه  يعُــدّ  أن »ب ي د«  ضمنيــاً 
الأخيــرة فــي عفريــن، وهــذا بمعرفــة الجميــع. 
هــذا الحــزب يتلقــى ضربــات موجعــة وهــو 
يــدرك أن المدينــة بكتلتهــا العمرانيــة الضخمــة 

ــرة. ــه الأخي ســتكون معركت
لــم  عنهــا  دُحــروا  التــي  المناطــق  فــي 
تســاعدهم التحصينــات الشــديدة علــى الثبــات، 
ــك  ــى ذل ــي تســاعدهم عل رغــم تجهيزاتهــم الت
ــا  ــي بعــض المناطــق وجدن ــة. ف ــرات طويل لفت
تكفــي  التــي  الغذائيــة  المــواد  مــن  كميــات 

لأشــهر، لكــن لا إرادة لديهــم للصمــود.
إذاً، دعنــي أقــول بــأن مــن انســحب مــن 
جبــل برصايــا بتحصيناتــه المنيعــة وبغرفــه 
التــي تقــع تحــت الأرض لــن يثبــت فــي عفريــن 

ــا. ــي غيره ولا ف

قبل أيام أكدت مصادر محلية أن 	 
أرتالًا روسية دخلت مدينة تل رفعت 

برفقة عدد من المسؤولين في النظام 
السوري. هل يعني هذا أن المدينة 

والقرى العربية الأخرى الواقعة 
تحت سيطرة الوحدات أو ما يسمى 

بـ«قسد«، باتت خارج حسابات المعارك، 
وما هو مصيرها؟

ــن  ــل م ــة حص ــي المدين ــي ف ــار الروس الانتش
قبــل، أي منــذ تقــدم القــوات الكرديــة إلــى هــذه 
ــع الأول مــن عــام 2016،  المناطــق فــي الرب
لكــن الجديــد زيــارة مســؤول مــن النظــام، 
ولا  هامشــية  الزيــارة  هــذه  أن  وباعتقــادي 

ــا. ــة له دلال
أمــا عــن مصيــر هــذه القــرى والبلــدات 
ــة تحــدد  ــاك تفاهمــات دولي ــاً هن ــة فغالب المحتل
المناطــق  هــذه  ســتكون  وغالبــاً  مصيرهــا، 

مــن  وســتحكم  الســاح  منزوعــة  مناطــق 
ــاون مــع جهــاز  ــة بالتع ــس المحلي ــل المجال قب
شــرطة، أي ســيعود إليهــا ســكانها المدنيــون، 
ومــن المؤكــد أن حالهــا ســيكون حــال عفريــن 

ــا. ــرد »ب ي د« منه ــد ط بع

ما حقيقة مساندة جيش النظام 	 
والمليشيات الموالية له للوحدات في 
عفرين، وبالأمس نُشرت بعض المقاطع 

المصورة التي تؤكد مشاركة عناصر 
تابعة لهذه المليشيات في عفرين؟

لــو عدنــا قليــاُ إلــى الــوراء إلــى مــا قبــل قرابــة 
العــام، فــي إحــدى المعــارك التــي خاضهــا 
الجيــش الحــر شــمال حلــب ضــد »ب ي د« 
تــم أســر مقاتــل مــن بلدتــي نبــل والزهــراء فــي 
ــد  ــا بع ــه فيم ــت مبادلت ــة، وتم ــن دقن ــدة عي بل

ــادل أســرى. ــة تب ضمــن صفق
إذاً هــذا التنســيق والتعــاون ليــس بجديــد، 
نشــرته  الــذي  المصــور  المقطــع  إن  ثــم 
ــر وبوضــوح  ــة يظه ــة الأناضــول التركي وكال
لعربــات  الكرديــة  المليشــيات  اســتخدام 
تســمى  وهــي   الصنــع  إيرانيــة  عســكرية 
»ســفاري«، عربــات مــزودة بمدافــع، ونحــن 
اغتنمنــا مــن قبــل أكثــر مــن عربــة فــي ريــف 
حلــب الجنوبــي أثنــاء المعــارك التــي خضناهــا 

مــع »حــزب الله« هنــاك.
يوضــح  الــذي  الأخيــر  المقطــع  وكذلــك 
ــاء  ــة أثن ــارات طائفي ــيات لعب اســتخدام المليش
فــي  للــدروع  مضــاد  لصــاروخ  إطاقهــا 
عفريــن، وهــذه وغيرهــا دلائــل تؤكــد مشــاركة 
ــى  ــا إل ــة وقتاله ــيات الطائفي ــاندة المليش ومس
جانــب »ب ي د« فــي عفريــن. وليــس ســراً أن 
غالبيــة الصواريــخ التــي تــم اســتهداف المــدن 
التركيــة بهــا ســواء فــي كليــس أو الريحانيــة 

ــع.  ــة الصن ــخ إيراني ــي صواري ه

في عفرين أيضاً لكن بالعودة إلى 	 
الوراء قليلًا، وتحديداً إلى مقطع  

المقاتلة بارين كوباني الذي أثار 
ضجة إعلامية كبيرة وردود أفعال 

أيضاَ، وكنتم قد أعلنتم في »الجيش 
الوطني« عن تشكيل لجنة للتحقيق 

بالحادثة، إلى ماذا توصلتم؟
ــة الأركان  ــاط بهيئ ــن ضب ــة م ــكيل لجن ــم تش ت
ــات  ــي«، والتحقيق ــش الوطن ــة لـــ »الجي التابع
ــا  ــآن عــن آخــر م ــدي ل ــاء ل مســتمرة ولا أنب

ــه. ــم التوصــل إلي ت
ــة  ــة مؤســفة جــداً، ولكــن الحقيق هــذه الحادث
ليســت كمــا تــم تصويرهــا، مــا وصلنا لــآن يؤكد 
ــراف  ــذا باعت ــها وه ــرت نفس ــة فج ــأن المقاتل ب

ــه. ــراف »ب ي د« ذات ــك باعت شــقيقها وكذل

حمادين: هناك عمليات 
فبركة وتضليل في 

مقاطع الفيديو 
المنسوبة للجيش الحر، 
ومن يقوم من عناصرنا 

بمخالفات وأخطاء 
سيحُاسب ولن يفلت 

من العقاب.

المقاتلــة كانــت متحصنــة فــي بنــاء أرضــي 
ــات  ــاوم بشراســة، وبحســب الرواي ــت تق وكان
ــا  ــت قواتن ــا تمكن ــها عندم ــرت نفس ــا فج فإنه
مــن محاصرتهــا، وقــد يكــون أن شــيئاً مــن 
ــا،  ــحب جثته ــة لس ــزق نتيج ــد تم ــها ق مابس

ــد. ــا بع ــا فيم ــم تغطيته ــن ت لك
إن مــا جــرى مــن دهــس علــى جســدها 
هــو فعــل يتعــارض مــع أخاقنــا ومــع مبادئنــا 
ومــع قيــم ديننــا، مــا حــدث مــن تصويــر دون 
مراعــاة لحرمــة الجســد، وهــو خطأ سيحاســب 
مــن قــام بــه، ولا مجــال للإفــات مــن العقــاب.

لكن هذا الأمر تكرر وإن بصورة أقل 	 
بشاعة في شرائط أخرى من بينها 
الشريط الذي يظهر سرقة دجاجات 

وغيره من الأشرطة المسيئة الأخرى، 
وهذا يدفعنا إلى السؤال عن غياب 

المحاسبة؟
الشــريط الــذي يظهــر ســرقة الدجــاج هــو 
شــريط مفبــرك، ومــن قــام بفبركتــه مجموعــة 
تابعــة لـــ »جيــش الثــوار« بقيــادة أبــو جمعــة 
ــر  ــع، غي ــه الجمي ــر يعرف ــاوي، وهــذا الأم البن
أن الحــرب تدفــع بالبعــض إلــى أن يفجــر فــي 

ــذب. ــل والك ــارس التضلي ــة ويم الخصوم
أمــا عــن الأخطــاء فهــي موجــودة وهــذا 
المســيء،  لكــن نحــن نحاســب  ننكــرره،  لا 
ــا أقــول للجميــع بــأن كل مــن ســيقوم  ــا هن وأن
بارتــكاب مخالفــات حتــى لــو كانــت لفظيــة 
سيحاســب، وهــذه الأخطــاء لا تعبــر قطعــاً عــن 

»الجيــش الحــر«.

أخيراً، كانت الفصائل ولا زالت موضع 	 
انتقاد البعض، وخصوصاً ممن اعتبر أن 

معركة »غصن الزيتون« هي معركة 
بلا حسابات سورية ثورية، وإنما تخدم 

أهدافاً خارجية، لا سيما بأن قتال النظام 
أوَلَى. ما هو تعليقكم على ذلك؟

ــداً عــن المــزاودات  ــكل شــفافية بعي لنتحــدث ب
خــارج  ليــس  الحــر  الجيــش  وغيرهــا، 
ــوريا،  ــي س ــة ف ــح الدولي ــابات والمصال الحس
ولذلــك عندمــا تتقاطــع مصالــح الجيــش الحــر 
مــع مصالــح الجــار التركــي فهــذا الأمــر جيــد.
يبقــى النظــام العــدو الأول للثورة الســورية، 
ــاً  ــاك أحيان ــن هن ــه، لك ــن قتال ــل ع ــن نتغاف ول
ــا لأجــل  ــح تتقاطــع مــع تركي ــات ومصال أولوي
تحقيــق مكاســب علــى الأراضــي الســورية، 
المناطــق  مــن  كغيرهــا  عفريــن  ولذلــك 
الســورية التــي نقاتــل فيهــا، ولــن أضيــف 
ــي ســببها  ــت عــن الأضــرار الت شــيئاً إن تحدث

هــذا الحــزب للثــورة الســورية.

المدنييــن وهــذا الأمــر الذي تعكســه المســيرات 
ــن.  ــي عفري ــا حــزب »ب ي د« ف ــي ينظمه الت
هــم يقومــون بمســيرات أقــرب مــا تكــون إلــى 
ــى  ــادر إل ــذي يتب ــؤال ال ــا الس ــراس، وهن الأع
الذهــن، كيــف تشــهد مدينــة يقولــون أنهــا 
ــرات حاشــدة  ــرض للقصــف الشــديد تظاه تتع

بهــذا الكــم والشــكل؟
تركيــا لــم تقــم بمــا قــام بــه النظــام والــروس 
والتحالــف، تلــك الأطــراف كانــت تقصــف بشــكل 
همجــي تمهيــداً لتقــدم القــوات البريــة، وهــذا مــا 
ــا لا  ــي كل المناطــق الســورية، بينم شــاهدناه ف
ــع العســكرية ومراكــز  ــا إلا المواق تقصــف تركي

القيــادة، وهــذا مــا تؤكــده التقاريــر الأمميــة.
صالــح  عــرض  الماضــي  الأربعــاء  يــوم 
ــا لقصــف  ــوا ضحاي ــال كان مســلم صــوراً لأطف
النظــام فــي الغوطــة علــى أنهــا صــور فــي 
عفريــن خــال مشــاركته فــي مؤتمــر ببلجيــكا، 
وهــذا الأمــر يثبــت تمامــاً أنهــم لــآن لــم يوثقوا 
ــن مــن  ــة قصــف واحــدة للمدنيي ــى حال ولا حت
قبــل الجيــش التركــي فــي عفريــن. وقبلهــا 
بيــوم واحــد قالــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة إنه 
لــآن لــم تسُــجل حــالات ضحايــا مــن المدنييــن 

ــن. ــي عفري ف

ما مدى تأثير حساسية المسألة 	 
الكرديّة تركياً في ذلك أيضاً؟

لا ننكــر أن للمســألة الكرديــة حساســية قــد 
ــا التــي يشــكل الأكــراد  تكــون كبيــرة فــي تركي
لذلــك  الشــعب،  مــن  كبيــرة  نســبة  فيهــا 
تحــرص تركيــا علــى عــدم ســقوط ضحايــا مــن 
المدنييــن. إن الحــرب ليســت ضــد الكــرد أو 
غيرهــم مــن بقيــة المكونــات الســورية، وإنمــا 
هــي ضــد حــزب بعينــه، وهــذا مــا يحــاول »ب 
ي د« اللعــب عليــه. هــذا الحــزب يقــول للأكراد 
بــأن الحــرب تســتهدفكم بــدون تمييــز بيــن 

عســكري ومدنــي.

عسكرياً، تعتبر الجبهات الجنوبية 	 
لعفرين هي الأكثر هشاشة بالنسبة 

للمدينة، وهذا وفق مراقبين 
عسكريّين. وبالبناء على ذلك هل 

يعني عدم فتحها سواء من جهة ريف 
حلب الغربي أو الشمالي أن تركيا لم 

تستطع التعاون مع جزء من الفصائل 
المتواجدة هناك، أم أن ذلك يعود إلى 

اعتبارات أخرى؟.
ــا  ــيق معه ــل أو التنس ــد الفصائ ــة لحش لا عاق
الفصائــل  غالبيــة  اليــوم  المعركــة.  بشــكل 
المتواجــدة فــي إدلــب هــي مشــاركة فــي العملية 

ــره. ــام« وغي ــق الش ــها »فيل ــى رأس وعل
بحســابات  المعركــة  لشــكل  لا عاقــة  إذاً 
فــي  تــرى  الفصائــل  بــأن  علمــاً  فصائليــة، 
الأمــر لا  لهــا، وهــذا  وحيــداً  حليفــاً  تركيــا 

أحــد. يختلــف عليــه 
أن  باعتقــادي  المعركــة،  أمــا عــن شــكل 
أهــداف المعركــة هــي وراء شــكلها الحالــي. 
للمعركــة أهــداف قريبــة وبعيــدة اســتراتيجية، 
وعلــى رأس الأهــداف القريبــة فتــح الطريــق ما 
بيــن إدلــب وريــف حلــب الشــمالي عــن طريــق 
المحــور الحــدودي الــذي يتــم العمــل عليــه مــن 

ــن. ــة والشــمالية لعفري الجهــات الغربي
أمــا علــى الصعيــد الاســتراتيجي فهــدف 
المعركــة تطهيــر عفريــن بشــكل كامــل مــن 
ــن جــدوى  ــس م ــي لي حــزب »ب ي د«. بالتال
الجنوبيــة  الجهــة  فــي  معــارك  فتــح  مــن 
ــذ  ــن ليتخ ــل عفري ــزب داخ ــذا الح ــار ه وحص
ــإن  ــك ف ــرية، وكذل ــاً بش ــن دروع ــن المدنيي م
فتــح المحــاور الجنوبيــة يعنــي حصــار المدينــة 
إنســانياً وهــذا ليســت تركيــا فــي وارده ولا 
نحــن أيضــاً. بمعنــى آخــر شــكل المعركــة يقــوم 
علــى تــرك طريــق لعناصــر الحــزب لانســحاب 
وتجنيــب المدنييــن ويــات معركــة قــد تطــول.

هــل يعني تركيزكم علــى الجبهات 	 

الناطق العسكري باسم »الجيش الوطني« المقدم محمد حمادين
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لإعــداد  المتوســطة  المعاهــد  مديريــة  علقّــت 
المدرســين التابعــة لــوزارة التربيــة بالحكومــة 
المؤقتــة الــدوام بفروعهــا حتى إشــعار آخــر، وذلك 
ــن  ــب الموظفي ــى تأخــر صــرف روات احتجاجــاً عل
ــل. ــام كام ــدة ع ــي( لم ــكادر الإداري والتدريس )ال
ــكادر  ــة أن ال ــان صادرعــن المديري ــد بي وأك
شــباط  منــذ  راتــب  أي  يقبــض  لــم  الإداري 
ــدوام جــاء بعــد  2017، وأضــاف أن تعليــق ال
المتمثلــة  الرســمية  الجهــات  جميــع  تخلــي 
والمنظّمــات  المؤقتــة  الســوريةّ  بالحكومــة 
الداعمــة للتعليــم عــن دعــم المعاهد المتوســطة.
وذكّــر البيــان الحكومــة المؤقتــة والمنظّمات 
قدمتهــا  التــي  بالخدمــات  للتعليــم  الداعمــة 
ــوادر  ــة بالك ــد وزارة التربي ــن رف ــة م المديري
التدريســية فــي المناطــق الســوريةّ المحــررة.
المتوســطة  المعاهــد  مديريــة  وكانــت 
لإعــداد المدرســين تأسســت بريــف حلــب فــي 
مناطــق  فــي  فــروع  ولديهــا  عــام 2013، 
ســيطرة المعارضــة فــي المحافظــات الســورية 

المختلفــة، وفــرع وحيــد فــي لبنــان.
مــن  دفعــات  بتخريــج  المديريــة  وتقــوم 
ــد مــدارس المناطــق المحــررة  المدرســين لرف
بالمعلميــن لســدّ نقــص الكــوادر التعليميــة فــي 
ــاء  ــة أبن هــذه المناطــق، نتيجــة انقطــاع غالبي
ــات الســورية  المناطــق المحــررة عــن الجامع

ــال. ــن الاعتق ــاً م ــة، وخوف ــي أمني لدواع
 

لماذا؟
واختــارت مديريــة المعاهــد اللجــوء إلى التصعيد 
بتعليــق الــدوام، وذلــك بعــد وصولهــا إلــى طريق 
مســدود مــع الحكومــة المؤقتــة ومــع المنظّمــات 

التــي كانــت تدعــم المديرية ســابقاً.
وفــي هــذا الســياق أكــد مديــر "معهــد إعــداد 
المدرســين والمعلميــن- فــرع مــارع" صــاح 
ــد  ــى تصعي ــة اضطــرت إل ــب أن المديري الخطي
لهجتهــا بســبب الأوضــاع الماديــة الصعبــة 
التــي يعانــي منهــا غالبيــة الــكادر التدريســي.
ــة  ــن الخطيــب أن المدرســين بحاجــة ملحّ وبيّ
ــاً  ــن نفقــات عائاتهــم، معرب ــب لتأمي ــى الروات إل
عــن أســفه لتعليــق الــدوام الــذي مــن شــأنه 
حرمــان الطــاب مــن متابعة تحصيلهــم التعليمي.
ــام" :  ــدى الش ــه لـ"ص ــي تصريح ــال ف وق
"لا بــد مــن توجيــه الشــكر للــكادر التدريســي 
علــى مواصلتــه العمــل لعــام كامــل بــدون 

خــال ســنوات الثــورة تعــرض آلاف الســوريين 
العمليــات  بفعــل  منازلهــم  مــن  للتهجيــر 
العســكرية التــي شــنها نظــام الأســد، لكــن الأمر 
لــم يتوقــف علــى ذلــك إذ ســعى النظــام لحرمــان 
معارضيــه مــن ممتلكاتهــم أو حتــى إمكانيــة 
الاســتفادة منهــا، مســتخدماً تهمــة "الإرهــاب" 

ــارةً أخــرى.  ــة ت ــب قانوني ــارةً، وألاعي ت
وطــوال هــذه المــدة خســر كثيــرون حقوقهــم 
أو باتــوا فــي دائــرة هــذا الخطــر، خصوصــاً 
ــاب  ــة اصطح ــه فرص ــح ل ــم تت ــن ل ــك الذي أولئ
الأوراق الثبوتيــة التــي تثبــت ملكياتهــم. وأمــام 
ذلــك وجــد عــدد مــن المحاميــن الســوريين فــي 
تركيــا أنــه لا بــد مــن التحــرك قانونيــاً لحفظ تلك 
ــة  ــة إلكتروني ــاق منص ــوا بإط ــوق، فقام الحق
لمشــروع "توثيــق المســاكن والعقــارات" فــي 

احتجاجاً على تأخر صرف رواتب الموظفين

معاهد إعداد المعلمين تعلّق دوامها
صدى الشام ـ مصطفىمحمد

ــاً  ــت دائم ــات كان ــا النجــاح، وحجــج المنظّم لن
ــق  ــا لا يتعل ــج عمله ــي أن برنام ــزة، وه جاه

بدعــم التعليــم المتوســط".
  

طرق مسدودة
لكــن رد الوزيــر لــم يكــن مقنعــاً لمديــر "معهــد 
صــاح  مــارع"  فــرع  المدرســين-  إعــداد 
الخطيــب، الــذي أبــدى اســتغرابه متســائاً "هل 
ــب  ــن رات عجــزت الحكومــة بكاملهــا عــن تأمي
شــهر واحــد علــى مــدار عــام كامــل، وإن كانــت 

ــا دواعــي اســتمرارها إذا؟ً". ــك فم كذل
الحكومــة  أداء  الخطيــب منتقــداً  وأضــاف 
ســبيل  علــى  الفــرات  درع  منطقــة  "فــي 
المثــال، المؤقتــة غيــر مطالبــة بتأميــن رواتــب 
ــا،  ــل به ــة تتكف ــة التركي ــدارس لأن الحكوم الم
المنظّمــات  تتولاهــا  التــي  الصحــة  وكذلــك 
ــى تحمــل  ــادرة عل ــر ق الداعمــة، فهــل هــي غي
ــل  ــول المتمث ــر المكف ــر غي ــف الصغي ــذا المل ه
ــدى  ــذي لا تتع ــط، وال ــطة فق ــد المتوس بالمعاه

ــف  ــه الشــهرية حاجــز الـــ 25 أل ــة تكلفت تغطي
ــورية؟". ــد الس ــي كل المعاه ــي ف دولار أمريك

الحكومة المؤقتة 
تحدّثت عن وجود 

ظروف غامضة وراء 
توقّف الدعم الذي 

كانت تقدّمه »مؤسسة 
السنكري« سابقاً، 

مشيرة إلى أن البحث 
عن جهة داعمة بديلة لا 

يزال جارياً.

ونحــن  عــام  مــن  أكثــر  "منــذ  واســتطرد 
ننتظــر زيــارة الوزيــر، كان الأولــى بــه أن 
يأتــي ويقــول لنــا نحــن معكــم علــى الأقــل، لا 

أن يتــم تجاهلنــا ونحــن أصحــاب الحــق!".
ومــن جانبــه أبــدى وزيــر التربيــة والتعليــم 
ــذا  ــي ه ــار ف ــة، وأش ــب المديري ــه لمطال تفهم
الصــدد إلــى غيــاب الدعــم المالــي عــن الحكومة 
ــدرة  ــى عــدم ق ــاً إل ــل، لافت ــة بشــكل كام المؤقت

المؤقتــة علــى تقديــم الدعــم للمعاهــد.
وأردف "يبــدو أن هنــاك قــراراً سياســياً دولياً 
بقطــع الدعــم عــن المؤقتــة وهــذا الأمــر معروف 
للجميــع، ومنــذ العــام 2014 وبعد توقــف الدعم 

القطــري لم تدُعــم الحكومــة مطلقاً".
وبشــأن المــوارد الماليــة الذاتيــة التــي باتــت 
ــر  ــرادات المعاب ــة بإي ــة المتمثل بحــوزة المؤقت
الحدوديــة والشــهادات الجمركيــة والاتصــالات 
وغيرهــا، قــال بــرق "لــآن لــم يصــل للحكومة 

ولا حتــى دولارًا واحــدًا مــن المعابــر".
ــرة  ــة كبي ــة حرج ــام حال ــن أم ــاف نح وأض
ولــن نلــوم الــكادر التدريســي لأننــا نــدرك تماماً 
مــدى حاجتهــم وأســرهم لرواتبهــم، واســتدرك 
"إلــى اليــوم الطريــق غيــر واضحــة، ومصيــر 

المعاهــد مــا زال مجهــولاً".

مطالب
مــن جانبــه شــدد الخطيــب علــى اســتمرار 
ــذ الحكومــة لمطالــب  ــدوام حتــى تنفي تعليــق ال
ــى رأســها تســليم المســتحقات  ــي عل عــدة يأت
الماليــة الســابقة للمدرســين، وكذلــك تصحيــح 

ــاً. ــد قانوني ــع المعاه وض
وأوضــح "طالبنــا مــن قبــل بــأن تعامــل 
المــدارس  معاملــة  المتوســطة  المعاهــد 
التركيــة  الحكومــة  أن تشــرف  العاديــة، أي 
عليهــا، لكــن لــم يتــم قبــول طلبنــا، مــن دون أن 

يتــم توضيــح أســباب عــدم الــرد".
وتعليقــاً علــى أســباب عــدم معاملــة المعاهــد 
ــة  ــن الحكوم ــدارس م ــة الم ــطة معامل المتوس
التركيــة  الحكومــة  أن  بــرق  بيـّـن  التركيــة، 
ــا  ــى أنه ــطة عل ــد المتوس ــع المعاه ــل م تتعام
النظــام  "فــي  وأضــاف  جامعــي"،  تعليــم 
التعليمــي الجامعــي لا يوجــد نظــام المعهــد 
مطلقــاً، لذلــك مــن غيــر المعــروف مــا إذا 
كانــت ســتعترف بهــذه المعاهــد مســتقباً".

محاولــة لتجهيــز ملفــات كاملــة يمكــن تقديمهــا صدى الشام ـ حسام الجبلاوي
للجهــة المســؤولة فــي ســوريا لاحقــاً.

 
حفظ الحقوق

وقــد عقــدَ تجمــع "المحاميــن الســوريين" 
وبدعــم مــن منظمــة "اليــوم التالــي" قبــل 
ــاً  ــاً تعريفي ــام فــي اســطنبول مؤتمــراً صحفي أي
بالموقــع الإلكترونــي الجديــد الــذي تــم إنشــاؤه 
لهــذا الغــرض، وهــو يتيــح -بحســب القائميــن 
عليــه- لجميــع الســوريين مــن أي طــرف كانوا 
ومــن أي مــكان فــي العالــم تقديــم وثائــق عــن 
عقاراتهــم المســتولى عليهــا، أو تلــك المدمــرة 
بشــكل كامــل أو جزئــي، وإعــداد ملــف خــاص 
لــكل متقــدم، ينظــر بــه لاحقــاً مــن قبــل  الجهات 
التــي ســتكلف بهــذه المســألة، والتــي ســتقوم 
ــم،  ــات ملكياته ــا وإثب ــرَدّ المســاكن لأصحابه بِ

أوالتعويــض عنهــا والفصــل فيهــا مســتقباً.
وتســمح المنصة الإلكترونيــة الجديدة لأصحاب 

ــي  ــق الت ــل صــور الوثائ ــة تحمي ــارات إمكاني العق
تثبــت ملكيــة الشــخص للعقــار، كصــورة عــن 
بيــان القيــد العقــاري، أوعقــد البيــع، وغيرهــا 
ــار،  ــي العق ــه ف ــت حق ــي تثب ــتندات الت ــن المس م
كمــا يوثــق المحامــون العاملــون فــي الموقــع 
محتويــات العقــار الثابتــة والمنقولــة، وغيرها من 
المعلومــات التــي تضمــن حــق المدّعــي وتعوضــه.

وبحســب القائميــن علــى هــذا العمــل فــإنّ 
الملفــات التــي يتــم رفعهــا وإعدادهــا تبقــى 
ســرية، ولا يمكــن لأي شــخص الاطــاع عليهــا 
نهايــة  عنــد  العامليــن، وستشــكل  باســتثناء 
الحــرب معلومــات يمكــن لأي جهــة قضائيــة 
مســتقبلية تتولــى فصل النــزاع الاعتمــاد عليها، 

لإعــادة الممتلــكات لأصحابهــا الحقيقيــن.
  

أساس قانوني
وأكــد غــزوان قرنفــل رئيــس "تجمــع المحاميــن 
كونهــا  المبــادرة  هــذه  أهميــة  الســوريين" 

ــا  ــورية له ــة س ــة قانوني ــن مؤسس ــت م "انطلق
ومؤسســات  منظّمــات  مــع  مهمــة  عاقــات 
حقوقيــة دوليــة تــم التواصــل معهــا بالفعــل لأجــل 
هــذا الهــدف"، وأضــاف فــي تصريــح لـــ "صــدى 
الشــام" أن هــذه الخطــوة تهــدف في المقــام الأول 
لبنــاء تصــور عــن حجــم المشــكلة، وبنــاء ملفــات 
بشــأن الاعتــداءات والتعديــات علــى الملكيــات 
عمليــات  فــي  وأثرهــا  للســوريين،  العقاريــة 
ــام،  ــها النظ ــي يمارس ــي الت ــر الديموغراف التغيي
كمــا تســعى أيضــاً لوضــع هــذا الأمــر كأحــد 
الاســتحقاقات العاجلــة خــال المرحلــة الانتقاليــة.
وردأ علــى ســؤال حــول عــدم امتــاك البعض 
للوثائــق التــي تؤكــد ملكيتهــم أشــار قرنفــل إلــى 
أنّ اســتعادة الحقــوق ورد العقــارات لأصحابهــا 
"ليســت ضمــن مهــام التجمــع، وإنمــا هــي 
مناطــة بجهــة لهــا صاحيــات قضائيــة ينبغــي 
إنشــاؤها خــال المرحلــة الانتقاليــة وتأخــذ على 
ــا،  ــة لأصحابه ــوق العقاري ــا إعــادة الحق عاتقه

والفصــل بالمنازعــات بشــأنها"، واســتطرد 
أنّ دور المنصــة هــو "العمــل التمهيــدي لهــذا 
ــة  ــكل حال ــة ل ــات الازم ــداد الملف ــر، وإع الأم
علــى حــده، وأيضــاً وضــع المؤسســات الدوليــة 
بصــورة الوضــع فــي هــذا المجــال لجعــل هــذا 
اســتحقاقات  ضمــن  بقــوة  حاضــراً  الملــف 
المرحلــة القادمــة، لمــا يمثلــه مــن أهميــة فــي 

ــه. ــق قول ترســيخ الســلم المجتمعــي"، وف

يوفّر الموقع الإلكتروني 
لجميع السوريينّ أينما 

كانوا إمكانيةّ تقديم 
وثائق عن عقاراتهم 

وإعداد ملفات خاصّة 
بهم تتيح لهم مستقبلًا 

إثبات ملكياتهم 
والفصل فيها، 

واستعادة ما خسروه 
أوالتعويض لهم. 

وحــول إمكانيــة التواصــل مــع منظّمــات أمميــة 
ــال  ــة واحتم ــم دولي ــم لمحاك ــذه المظال ــع ه ورف
"مشــروع  أن  قرنفــل  أجــاب  ذلــك،  نجــاح 
اســترداد الممتلــكات لــه أســاس قانونــي دولــي، 
وهــي الوثيقــة التــي قدمهــا مقــرر لجنــة حقــوق 
الإنســان باولــو ســيرجيو بينيــرو، والمؤلفــة 
مــن 23 مــادة، والتــي اعتمــدت مــن قبــل الأمــم 
المتحــدة، وهــي تجربــة نجحت ســابقاً فــي بلدان 

ــل البوســنة". ــاً مث شــهدت حروب
ودعــا رئيــس التجمــع جميــع الســوريين 
هــذه  مــن  التقليــل  عــدم  إلــى  المتضرريــن 
أنهــا  مؤكــداً  معهــا،  والتجــاوب  الخطــوة 
ــد  ــدة كل البع ــع وبعي ــة للجمي ــة ومتاح مفتوح

السياســية. المواقــف  عــن 
  

نجاح مشروط
لا يعتبــر هــذا المشــروع هــو الأول مــن نوعــه، 
فقبــل حوالــي عامين أطلقــت الســلطات التركية 
ــادرة مماثلــة عبــر والــي كلــس الــذي دعــا  مب
ــاً  ــة أم ــم العقاري ــجيل وثائقه ــوريين لتس الس

بحفــظ حقوقهــم مســتقباً.
ووصــف البعــض يومهــا هــذه الخطــوة بأنهــا 
مشــابهة لمــا جــرى مــع القبارصــة الــروم حيــن 
ــرة قبــرص، وخرجــوا  ــوا يعيشــون فــي جزي كان

مــن أراضيهــم أثنــاء حــرب تركيــا مــع اليونــان، 
علــى  وحصلــوا  الوثائــق  تلــك  قدمــوا  حيــث 
تعويضــات مــن الحكومــة ومــن المجتمــع الدولي.
ويــرى المحامــي فايــز صبحــي أن نجــاح 
ــى  ــة الأول ــد بالدرج ــاريع يعتم ــذه المش ــل ه مث
ــة  ــود جه ــا، ووج ــاس معه ــاوب الن ــى "تج عل
قضائيــة وأمميــة مهتمــة بهــذا الشــأن" مضيفــاً 
ــة المحليــة  ــد مــن المشــاريع التوثيقي أنّ "العدي
المشــابهة فــي المناطــق المحــررة طرحــت عبــر 
حقوقيــن وجــرى تطبيقهــا علــى نطــاق ضيــق، 

ــن". ــنّ معظمهــا بقــي طــي الخزائ لك

قرنفل: مشروع استرداد 
الممتلكات يستند إلى 

وثيقة تم اعتمادها 
من قبل منظمة الأمم 

المتحدة، والتجربة 
نجحت سابقاً في بلدان 

شهدت حروباً مثل 
البوسنة.

"صــدى  لـــ  تصريحــه  فــي  صبحــي  وربــط 
ــد  ــي البل ــن الأوضــاع السياســية ف الشــام" بي
والحديــث عــن إمكانيــة التقســيم وبيــن الفائــدة 
فــي  أنــه  معتبــراً  الممتلــكات،  توثيــق  مــن 
ــض  ــر فســيكون تعوي ــذا الأم ــاه له ــال الاتج ح

المتضرريــن مــن خــال هــذه المنصــات.
وأشــار المحامــي إلــى أنّ دوائــر المصالــح 
العقاريــة فــي مناطــق ســيطرة نظــام الأســد قامــت 
ــك التــي شــهدت  فــي بعــض المناطــق لاســيما تل
إعــادة إعــادة إعمــار مثــل حي بابا عمــرو بحمص 
ــا  ــن، واعتباره ــي الحقيقيي ــة الأهال بشــطب ملكي
مــزورة واســتبدالها بمــاك جــدد بضغــط مــن 
ــة  ــات قضائي ــي تحديّ ــة وهــو مــا يعن جهــات أمني

ــى أصحابهــا. ــوق إل مســتقبلية لإعــادة الحق
وكانــت حكومــة النظــام أصــدرت مؤخــراً 
مجموعــة قوانيــن لشــرعنة الاســتياء علــى 
ــل "تورطهــم  ــن مث الأمــاك الخاصــة بمعارضي
فــي الأعمــال الإرهابيــة التــي يشــهدها القطــر"، 
وهــي تضُــاف إلــى قوانين أخــرى تعود لســنوات 
ســابقة مثــل مصــادرة الأمــاك الزائــدة عــن 
ــون الإصــاح  ــذي حددهــا قان ــة ال ســقف الملكي
الزراعــي لعــام 1958 والــذي اســتعمل مؤخــراً 
لمصــادرة أمــاك عــدد مــن كبــار المالكيــن الذين 

ينتمــون للمعارضــة الســورية.

نجاح المبادرة مرهون بتجاوب الناس
ّمحامون يطلقون مشروعاً لتوثيق عقارات السوريين

أن  الطبيعــي  مــن  أنــه  وأضــاف  أجــور"، 
يحــاول الــكادر أن يوصــل صوتــه للجهــات 
ــو  ــم تعويضــه ول ــى أمــل أن يت المســؤولة عل

ــوره الماديــة. ــير مــن أج ــزء يس بج

بررّت مديرية المعاهد 
والعاملون فيها 

تصعيدهم بالأوضاع 
المادية الصعبة التي 

يعاني منها غالبية 
الكادر التدريسي، والذي 
استمرّ في العمل لعام 

كامل دون أجور.

وحمّــل الخطيــب الحكومــة المؤقتــة مســؤولية 
ــم  ــم تق ــة ل ــاً أن "الحكوم ــدوام، مبين ــق ال تعلي
بجــزء مــن واجباتهــا كحكومــة تجــاه المعاهــد 

المتوســطة فــي المناطــق المحــررة".
  
ردّ

عــن  للســؤال  دفــع  المســتجد  الواقــع  هــذا 
مســؤولية كل طــرف عمــا جــرى فــي المعهــد، 
التربيــة  أعــرب وزيــر  الســياق  هــذا  وفــي 
عمــاد  د.  المؤقتــة  الحكومــة  فــي  والتعليــم 
الدعــم  البالــغ لانقطــاع  بــرق، عــن حزنــه 
المنظّمــات  مــن  المتوســطة  المعاهــد  عــن 
الداعمــة، مشــيداً بالنجاحــات التــي حققتهــا 
ــد عــن  ــا يزي ــي تحتضــن م ــة الت ــذه المديري ه

ســتة آلاف طالــب وطالبــة حاليــاً.
وأوضــح لـ"صــدى الشــام" أن معاهــد إعــداد 
المدرســين كانــت تتلقــى الدعــم مــن "مؤسســة 
الســنكري"، مشــيراً إلــى وجــود ظــروف غامضــة 
وغيــر واضحــة وراء توقــف الدعــم مــن المؤسســة.
الأســباب  بــرق: "حاولنــا معرفــة  وقــال 
المؤسســة  أن  يبــدو  لكــن  المؤسســة  مــن 
ــمها  ــر اس ــل تغيي ــاً، بدلي ــا أيض ــي بدروه تعان
مــن "الســنكري" إلــى اســم آخــر"، وأضــاف 
ــدة  ــة الوحي ــة الجه ــت المؤسس ــف كان "للأس
لــم  ولــآن  المتوســطة،  للمعاهــد  الداعمــة 

نســتطع تأميــن جهــة داعمــة أخــرى".
وأشــار الوزيــر إلــى قيــام الــوزراة علــى 
بديــل  بالبحــث عــن  أكثــر مــن عــام  مــدار 
وعلـّـق بقولــه "خاطبنــا العديــد مــن المنظّمــات 
ــب  ــم يكت ــن ل ــآن، لك ــف ل ــم نتوق ــة ول الداعم

تشمل المنصّة الإلكترونية التي تمّ إطلاقها إعداد ملفات بالعقارات التي تعرضت للتدمير )صدى الشام- أرشيف( 

من شأن الخطوة التي اتخذتها الكوادر التدريسيةّ أن تحرم الطلاب من متابعة تعليمهم )صدى الشام- أرشيف( 

ّّ

ّ
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المــدن  وغالبيــة  حمــاة  مدينــة  شــهدت 
ــراً  ــة نشــاطاً كبي ــام الماضي ــي الأي الســورية ف
ــى  ــن عل ــارك والتموي ــة الجم ــات مديري لدوري
مختلــف  وطالــت  التجاريــة  المحــال  كافــة 
غرامــات وصلــت  فــرض  وســط  البضائــع، 
ــع  ــل ومصان ــى معام ــرات عل ــن اللي ــى مايي إل
ــي  ــة، ف ــع مختلف ــال بذرائ ــض المح ــى بع وعل
ــل ورغــم  ــال والمعام ــى بعــض المح ــن تبق حي
أدنــى  دون  للقانــون  الصارخــة  تجاوزاتهــا 
ــات  ــن مؤسس ــح م ــز واض ــي تميي ــاءلة ف مس
التجــارة"  "صاحــب  لمكانــة  وفقــاً  النظــام 

بضاعتــه. ومصــدر 
 

أساليب مختلفة
ــيطرة  ــى س ــر إل ــذا الأم ــاة ه ــار حم ــزو تجّ يع
شــبيحة  يترأســها  التــي  الجمــارك  مديريــة 
ذوي  المســؤولين  إلــى  بالإضافــة  النظــام 
ــث  ــا، حي ــى أســواق بأكمله ــر عل ــوذ الكبي النف
يقــول أبــو هــادي، وهــو تاجــر مــن حمــاة، 
فيهــا  بمــا  التجاريــة  المصالــح  غالبيــة  إن 
الأمــور المتعلقــة بالدولــة مــن ضرائــب ومنــع 
المتاجــرة بالبضاعــة التركيــة المهربــة وغيــر 
ــة  ــام قائم ــات النظ ــل مديري ــن قب ــة م المجمرك
علــى نفــوذ التاجــر فــي أفــرع الأمــن وفــي 
مديريــة الجمــارك، بالإضافــة إلــى طائفتــه، 

عــاوةً علــى مصــدر بضاعتــه.

يعمل موظفو المالية 
ودوريات الجمارك 

في حماة على جباية 
الضرائب، فيتم 

التغاضي عن محالّ 
تجارية تابعة لعوائل 
متنفّذة، بينما يجري 

التركيز على المحال 
الأخرى المضاربة على 

تلك المدعومة أمنياًّ.

ودوريــات  الماليــة  موظفــي  أن  ويضيــف 
الجمــارك تعمــل عبــر خطــط تضعهــا أفــرع 
فهنــاك  الضرائــب،  لجبايــة  الأمنيــة  النظــام 

الأخيــرة  الآونــة  فــي  عديــدة  أنبــاء  دارت 
إلــى اتفــاق بيــن  عــن محــاولات للوصــول 
المعارضــة الســورية والنظــام بهــدف فتــح 
ــرّ  ــذي يم ــي وال ــص الدول ــاة- حم ــق حم طري
حمــص  بريــف  المعارضــة  مناطــق  مــن 

وتلبيســة. الرســتن  فــي  الشــمالي 
وأفــادت مصــادر محليــة تحدثــت لـــ "صــدى 
ــاق  ــى الاتف ــير إل ــات تش ــأن المعطي ــام" ب الش
ــود  ــن، ووج ــن الطرفي ــود بي ــض البن ــى بع عل
ــح  ــذي أصب ــق ال ــذا الطري ــح ه ــرب فت ــة بق نيّ
ســنوات  خــال  المعضــات  مــن  معضلــة 

الثــورة الســورية.
ــدة  ــى محــاولات جدي وأشــارت المصــادر إل
ــام وروســيا  ــن النظ ــا كل م ــن خاله يســعى م

والزيــوت النباتيــة بالإضافــة إلــى الألبســة، 
وذلــك بشــكل علنــي ودون محاســبة، وهــذا 
يعــود بحســب التاجــر أبــو محمــد )أحــد تجــار 
ــع  ــى أن مصــدر هــذه البضائ ــاة( إل ــة حم مدين
هــو "مســؤولون مــن دمشــق، إذ يتــم إيصــال 
لهــؤلاء  خفيــة  أيــدي  عبــر  الســلع  هــذه 
مبالــغ  دفــع  لقــاء  تركيــا  مــن  المســؤولين 
ماليــة عــن كل شــاحنه تجاريــة تعبــر الحــدود 
مــن مناطــق المعارضــة إلــى مناطــق النظــام، 
إذ يلعــب مســؤول النظــام دوراً أساســياً فــي 
ــاة أو أي  ــة حم ــى مدين ــا إل ــن تركي ــا م إدخاله

مدينــة أخــرى".
تصلهــا  التــي  المحــال  تلــك  أن  والافــت 
ــة،  ــبه الحصان ــا يش ــع بم ــة تتمت ــع تركي بضائ

ــة  ــي الرقاب ــات وموظف ــع دخــول الدوري إذ يمن
ــه  ــروف ومصــرّح عن ــا مع ــا لأن مصدره إليه
ــن. ــد ميليشــيا معي مــن طــرف مســؤول أو قائ
أمــا مــن يعــرض بضائــع تركيــة تصلــه 
طريــق  عــن  تأتــي  أن  دون  أخــرى  بطــرق 
ــه  ــرّض عمل ــه يع ــن، فإن ــذ معي ــؤول متنف مس
القانونيــة  والمســاءَلة  الماليــة  للضرائــب 
وغيرهــا، علمــاً بــأن مخالفــة مديريــة الماليــة 
الخمســة  تتجــاوز  مهربــة  قطعــة  كل  علــى 

عشــر ألــف ليــرة ســورية.
وبهــذا التعــاون عالــي المســتوى والتنســيق 
مــن  والماليــة  الجمــارك  مديريــة  كل  بيــن 
جهــة، ومســؤولي النظــام العامليــن فــي تجــارة 
البضائــع التركيــة المهربــة مــن جهــة أخــرى، 

يتــم احتــكار أســواق ســوريا فــي مناطــق النظام 
وجنــي الأربــاح مــن فرق أســعار وجودة الســلع 

التركيــة مقارنــة بنظيرتهــا محليــة الصنــع.
  

مستهدَفون
يعُتبــر أي محــل تجــاري أو مركــز توزيــع جملة 
لا يتعامــل مــع مســؤولي النظــام المتنفذيــن 
الســواء  علــى  والماليــة  للجمــارك  هدفــاً 
لابتــزازه وإرغامــه علــى التعامــل معهــم ودفــع 
أو شــراء بضاعتــه منهــم،  مبالــغ شــهرية 
أو دفــع الضرائــب التــي قــد تصــل لماييــن 
ــا  ــذا م ــاوةً عــن المخالفــات، وه ــرات ع اللي
ــل  ــة معام ــن خمس ــر م ــام لأكث ــذ أي ــل من حص

تجميــل فــي مدينــة حمــاة، حيــث بــدأت دوريات 
الجمــارك وموظفــو الماليــة بالتنــاوب علــى 
هــذه المعامــل حتــى وصــل الأمــر إلــى التهديــد 
ــم التعــاون مــع المســؤول  ــم يت بإغاقهــا مــا ل
ــك  ــات لتل ــه الأوامــر بتســيير الدوري ــذي وجّ ال
المعامــل، وقــد تــم تغريــم كل معمــل بمــا يقــارب 

ــرة ســورية. ــن لي ــة مايي ثاث
ــبباً  ــد س ــاري الفاس ــاخ التج ــذا المن ــدّ ه ويع
رئيســاً فــي هجــرة الكثيــر مــن رؤوس الأمــوال 
ــى  ــرة فــي ســوريا إل ــع الكبي وأصحــاب المصان
مصــر ولبنــان وغيرهــا مــن الــدول، فقــد فضّــل 
هــؤلاء بــدء مشــاريعهم الجديــدة فــي أي مــكان 
بــدلاً مــن أن تــوزع أرباحهــم كرشــاوى وخــوّات 

إلــى الأفــرع الأمنيــة أو الجمــارك والماليــة.

محــال تجاريــة تابعــة لعوائــل كبيــرة ومتنفــذةّ 
فــي حمــاة يمنــع الاقتــراب منهــا، بســبب دفــع 
والمحــال  المعامــل  وبعــض  العوائــل  هــذه 
التجاريــة الكبيــرة لرشــاوى شــهرية ثابتــة إلــى 
الأفــرع الأمنيــة ومســؤولي مديريــة الجمــارك، 
بالإضافــة إلــى تركيــز هــذه الدوريــات فــي 
إلــى  تســعى  التــي  المحــال  علــى  عملهــا 
ــك المدعومــة مــن قبلهــا،  ــى تل ــة عل المضارب
التجــار علــى  إرغــام جميــع  بهــدف  وذلــك 

التعامــل معهــم بوســيلة أو بأخــرى.

في الوقت الذي يمُنع 
فيه علناً بيع البضائع 

التركيةّ، فإن مسؤولين 
محسوبين على النظام 

يقومون بالمتاجرة 
بهذه البضائع عبر 

توليّ مهمة إدخالها 
إلى الأسواق السوريةّ 
واحتكار هذا الأمر من 

قبلهم.

كمــا أن هــذه الدوريــات وهــؤلاء الموظفيــن 
لهــم  تقــدم  )مباشــرة(  أي رشــوة  يرفضــون 
نظــراً للرواتــب المغريــة التــي يتقاضونهــا مــن 
مســؤوليهم فــي دوائرهــم وميليشــياتهم عــاوةً 
ــام،  ــة النظ ــن حكوم ــم الشــهرية م عــن رواتبه
ــع أي  ــم م ــر منه ــل أي عنص ــات لتعام وأي إثب
محــل تجــاري يتــم علــى إثــره فصلــه مــن عملــه 
ومحاســبته علــى أنــه مرتــشٍ كمــا حصــل منــذ 
شــهور مــع أحد الموظفيــن العاملين فــي مديرية 
الماليــة فــي حمــاة بســبب تعاملــه مــع أحــد 
ــاة وتقاضــى رشــوة  ــي حم ــة ف المحــال التجاري
منــه لغــض النظــر عــن ضرائبــه الماليــة دون أن 

ــك الرشــاوى. ــن تل ــون لمســؤوله نســبة م يك
  

الممنوع المسموح
يتجلـّـى تســلط الجمــارك ومســؤولي النظــام 
ــع  ــارة وبي ــع التج ــا من ــي منه ــدة نواح ــي ع ف
عــام  بشــكل  التركيــة  البضاعــة  شــراء  أو 
والمهربــة منهــا بشــكل خــاص، فالنظــام منــع 
ــى  ــون عل ــن يعمل ــا، إلّا أن الكثيري ــل به التعام
بيــع الســلع التركيــة كالمشــروبات الغازيــة 
ــة والبســكويت والشــوكولا  ومشــروبات الطاق

صدى الشام ـ يزن شهداوي

يلعب النفوذ الأمني الذي يمتلكه بعض التجّار دوره في بقاء بضاعتهم بمنأى عن الرقابة )صدى الشام- أرشيف( 

علاقات أمنية تمنح أفضلية لبعض التجار 
ّالجمارك والمالية تتحكّمان بأسواق حماة لصالح "المتنفّذين"

ّّّ

فتــح طريــق  يضمــن  اتفــاق  إلــى  للتوصّــل 
حمــاة- حمــص الدولــي بشــكل ســلمي، دون 
وذلــك  العســكري،  الاقتحــام  إلــى  اللجــوء 
النظــام وروســيا فــي معــارك  مــع انشــغال 
ريــف حمــاة الشــمالي وريــف إدلــب، إلّا أن 
المعارضــة وضعــت شــروطاً جديــدة لــم يفصــح 
عنهــا بعــد لفتــح هــذا الطريــق، فيمــا تنازلــت 

عــن شــروط أخــرى.
  

حذَرْ
مــن  قســماً  أن  ميدانيــون  ناشــطون  يؤكــد 
مقاتلــي المعارضــة فــي مدينــة الرســتن وافقــوا 
علــى فتــح هــذا الطريــق ضمــن شــروط أهمهــا 
ــام،  ــدى النظ ــة ل ــي المنطق ــراج عــن معتقل الإف
وعــدم المســاس بــأي مــن المدنييــن فــي حــال 
الرســتن  مــن  المعارضــة  فصائــل  خــروج 

ومناطــق ريــف حمــص الشــمالي، إلّا أن مقاتلي 
المعارضــة فــي تلبيســة رفضــوا ذلــك ووضعــوا 
شــروطاً إضافيــة أمــام النظــام، وهــو مــا أوقــف 
المفاوضــات الأخيــرة التــي دارت خــال الفتــرة 

الماضيــة واســتمرّت منــذ شــهور.
أهالــي  روســيا  أبلغــت  ذلــك  علــى  ورداً 
ــة  ــي المعارض ــمالي وممثل ــص الش ــف حم ري
فيهــا بنيتّهــا الاجتمــاع بهــم فــي فنــدق الســفير 
بمدينــة حمــص للتوصــل إلــى حــل يضمــن 
حقــوق كل مــن النظــام والمعارضــة تافيــاً 
للحــل العســكري، وفــي حــال رفــض المعارضة 
روســيا  فــإن  الاجتمــاع  هــذا  إلــى  القــدوم 
ســتقوم بالتدخــل بشــكل مباشــر عســكرياً لفتــح 

ــام. ــي اله ــق الدول ــذا الطري ه
لكــن هــذا العــرض لاقــى رفــض البعــض 
ــي ريــف حمــص الشــمالي وموافقــة  مــن أهال
آخريــن، وســط تبايــن فــي وجهــات النظــر، 

ويــرى ياســين، الشــاب الثاثينــي مــن مدينــة 
الرســتن، أن النظــام "ليــس لــه أمــان فــي 
عمليــات الاتفــاق والمفاوضــات الســلمية التــي 
يقــوم بهــا، فغالبــاً مــا تنتهــي المفاوضــات معــه 
باعتقــال جميــع مــن تبقــى مــن أهالــي المدينــة، 
ــم  ــن ت ــن الذي ــن المعتقلي ــرج عــن أي م ولا يف

التفــاوض علــى إطــاق ســراحهم".
يعتمــد  النظــام  أن  إلــى  ياســين  ويلفــت 
فــي مفاوضاتــه علــى امتــاك أوراق وفــي 
ــه  ــرة لدي ــكرية كبي ــوة عس ــود ق ــا وج مقدمته
النظــر  دون  الحاجــة  عنــد  يوظفهــا  تجعلــه 
ــذا فمــن  ــج المفاوضــات وبنودهــا "ل ــى نتائ إل
ــر جســر  ــى تدمي ــأ إل ــر المســتغرب أن يلج غي
ــي  ــن مدينت ــام ونقطــة الوصــل بي الرســتن اله
حمــاة وحمــص حيــث يعــد هــذا الجســر أساســاً 
ــذا  ــره فه ــم تدمي ــال ت ــي ح ــق، وف ــذا الطري له
الطريــق  هــذا  عبــر  الحركــة  توقــف  يعنــي 

بشــكل كامــل إلــى أن يتــم بنــاء جســر آخــر 
ــه عــاوةً  ــاج ســنوات لإقامت ــد يحت وهــو مــا ق

علــى التكلفــة الماليــة الكبيــرة".
  

وجهات نظر
مــع الإقــرار بالتخوفــات التي ترافــق أي خطوة 
ــإن جــزءاً  ــع النظــام، ف ــا م ــاق عليه ــم الاتف يت
مــن أهالــي مدينــة الرســتن لا يخفــون تطلعهــم 
ــن  ــاق، وم ــاز الاتف ــي إنج ــاً ف ــى الســير قدم إل
بينهــم أبــو خالــد الــذي يــرى أن الوصــول إلــى 
ضمانــات روســية قــد يكــون ســبياً للخــاص 
الــذي  والمــوت  والقصــف  الحصــار  مــن 
ياحقهــم كل يــوم وطيلــة الســنوات الماضيــة، 
ــون  ــد يبق ــل"، وق ــد تحُتم ــم تع ــروف ل "فالظ
علــى هــذا الحــال لســنوات عديــدة أخــرى، 
وبالتالــي فمــن الواجــب علــى المعارضــة إتمــام 
اتفــاق يضمــن حقــوق الأهالــي وحمايتهــم مــن 
النظــام وأفعالــه المعتــادة عقــب كل اقتحــام 
المعتقليــن  حقــوق  يضمــن  كمــا  لمنطقــة، 
المنســيين مــن أهالــي ريــف حمــص الشــمالي، 
فضــاً عــن حقــوق أبنائهــم مــن المقاتليــن 

ــة. ــق آمن ــى مناط ــم إل وإيصاله

لاقى العرض الروسي 
للتفاوض مواقفَ 

متباينة من أهالي 
ريف حمص الشمالي، 

ويخشى الرافضون من 
أن يخُلّ نظام الأسد 

كعادته بالاتفاق، وأن 
ينتهي الأمر بعدم 

الإفراج عن المعتقلين. 

يعــد خيــاراً  أبــو خالــد أن "هــذا  ويضيــف 
وعمليــات  العســكري  التدخــل  مــن  أفضــل 
ــح  ــي فت ــى وإن فشــلت ف ــي حت الاقتحــام"، الت
ــى حســاب دمائهــم  هــذا الطريــق فســيكون عل

ودمــاء أطفالهــم ونســائهم.
وبالمقابــل يــرى كثيــرون مــن أهالــي مدينــة 
تلبيســة بــأن النظــام غيــر قــادر علــى فتــح هــذه 
الجبهــة الكبيــرة التــي قــد تعــرض مناطقــه 
الآمنــة لمخاطــر عســكرية مــن جديــد، خاصــة 
العســكرية  المراكــز  ثقــل  يعلــم  النظــام  وأن 
ــو  الموجــودة فــي ريــف حمــص الشــمالي، ول
كان قــادراً علــى فتــح هــذه الجبهــات لعمــل 

ــة  ــد المعارض ــاء تواج ــع إنه ــا م ــى إنهائه عل
ــة حمــص. مــن مدين

يتطلعّ عدد من 
أهالي ريف حمص 

الشمالي لإتمام 
الاتفاق مع النظام 

للخلاص من الحصار 
والقصف والموت الذي 

يعيشونه، فيما يعتبر 
آخرون أن المساعي 

الروسيةّ ليست سوى 
وسيلة ضغط لإخضاع 

المعارضة دون قتال.

إن  المدينــة،  شــباّن  أحــد  هانــي،  ويقــول 
ــف  ــب وري ــف إدل النظــام منشــغل بجبهــات ري
ــر  ــذا الأم ــن، "وه ــت الراه ــي الوق ــق ف دمش
الروســي  التدخــل  بــأن  بالاطمئنــان  كفيــل 
وســيلة  بمثابــة  هــي  التهديــدات  وهــذه 
ــاً  ــة لإرضــاخ المعارضــة تافي ــط ومحاول ضغ
للحــلّ العســكري والتكلفــة الماليــة الكبيــرة 
ــى  ــر إل ــه، دون النظ ــد تكلف ــي ق والبشــرية الت
النجــاح أو الفشــل فــي عمليــات الاقتحــام التــي 

يهــددون بهــا".
  

إعلام النظام والمفاوضات
يشــار إلــى أن وســائل إعــام النظــام دأبــت 
فــي الفتــرة الماضيــة علــى بــث أنبــاء عــن 
حصــول جلســات تفــاوض جديــدة حــول اتفــاق 
"للمصالحــة" فــي ريــف حمــص الشــمالي، 
"هيئــة  عــن  "الوطــن"  صحيفــة  ونقلــت 
المفاوضــات عــن ريــف حمــص الشــمالي" 
مطالبتهــا بحضــور تركــي، وأن مماطلة روســيا 
بتنفيــذ الاتفــاق يعبـّـر عــن حقيقــة كونهــا طرفــاً 

ــاً. ــت ضامن ــام وليس ــب النظ ــى جان إل
مصــدر  عــن  نقلــت  الصحيفــة  وكانــت 
إعامــي قولــه إن "الجيــش أمهــل الميليشــيات 
علــى  والمتمركــزة  الرســتن  فــي  المســلحة 
طــول ريــف حمــاة الجنوبــي الغربــي وحمــص 
ــلحيها  ــليم مس ــاعة لتس ــدة 24 س ــمالي م الش
وســاحها وإلاَّ فسيســتأنف عمليتــه العســكرية 
للقضــاء عليهــا وتطهيــر المنطقــة منهــا"، 

ــة. ــر الصحيف ــد تعبي ــى ح عل

بين الرغبة بالخلاص والحذر من النظام
كيف ينظر أهالي ريف حمص الشمالي للمفاوضات مع الروس؟

صدى الشام ـ ي.ش

محافظ حمص طلال البرازي برفقة ضباّط ومقاتلين روس )صدى الشام- أرشيف(
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للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  ذكــرت منظمــة 
"يونيســف" أنــه مــن بيــن كل ســتة أطفــال 
فــي العالــم، هنــاك طفــل يعيــش فــي منطقــة 
أن  إلــى  يشــير  مــا  نــزاع مســلح، وهــو 
ــم  ــل حــول العال ــون طف ــر مــن 375 ملي أكث
يعيشــون فــي مناطــق النــزاع بمــا يزيــد 

بنســبة 75% عــن عــام 1995. 
وفــي تقريــر لهــا أكّــدت المنظمــة أنّ الأطفــال 
أصبحــوا أكثــر عرضــة للنزاعــات المســلحة 
أكثــر مــن أي وقــت آخــر خــال العشــرين 
أن  المنظمــة  واعتبــرت  الأخيــرة،  عامــاً 
ــر  ــي أكث ــال ه ســوريا وأفغانســتان والصوم

ــال. ــى الأطف ــراً عل ــق خط المناط
ــال  ــاع عــدد الأطف ــي ارتف ويرجــع الســبب ف
الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الخطيــرة إلــى 
ــة  ــق الحضري ــو المناط ــروب نح ــول الح تح

النزاعــات  وتعقــد  واســتدامة  والمــدن، 
حصــار  وجــود  إلــى  إضافــة  المســلحة، 
الجماعــات  جانــب  مــن  متعمــد  إنســاني 
المســلحة علــى المدنييــن مثلمــا هــو الحــال 

فــي ســوريا واليمــن.
وجــاء فــي التقريــر أنّ "تكتيــكات الحصــار 
وتكتيــكات المجاعــة تســتخدم بشــكل متزايــد 
ــة  كســاح حــرب ضــد المدنييــن فــي محاول
ــل  ــع كام ــلحة أو مجتم ــة مس ــار جماع لإجب
علــى الاستســام"، كمــا أنّ الهجمــات علــى 
المستشــفيات والمــدارس أصبحــت "وســيلة 
الجماعــات  بعــض  وتراهــا  جديــدة" 

المســلحة "طبيعيــة".
وتؤكــد منظمــة "اليونيســف" أنــه ورغــم 
تحســين المعاييــر القانونيــة الدوليــة لحمايــة 
الأطفــال، فإنــه يتــمّ اللجــوء عمداً إلى أســاليب 
وحشــية مــن قبــل الجهــات التــي تحــرّك 

ــم. ــع أنحــاء العال ــي جمي النزاعــات ف
وتشــمل الانتهــاكات تجنيــد الأطفــال والعنــف 

ــض الأوســاط  ــول بع ــم، وتق الجنســي ضده
بالاعتــداءات  الخاصــة  الإحصــاءات  أنّ 
الجنســية علــى الأطفــال غيــر معروفــة إلــى 
ــاغ عــن  ــي الإب ــردد ف ــر بســبب الت حــدّ كبي

ــية. ــداءات الجنس الاعت
وبالرغــم مــن تراجــع اســتخدام بعــض الأســلحة 
ــال، كالأســلحة  ــل وتشــويه الأطف ــة بقت المعروف
والقنابــل  الأرضيــة  والألغــام  الكيميائيــة 
العنقوديــة، لا تــزال هنــاك تهديــدات أخــرى مثــل 
ــتخدام  ــة واس ــات الانتحاري ــى العملي ــوء إل اللج
البراميــل المتفجــرة التــي تتســبب فــي مقتــل 

الجنــود والمدنييــن بشــكل عشــوائي.
وســبقَ أن أشــارت منظمة "يونيســف" العام 
الماضــي إلــى تأثـّـر الأطفــال الســوريين بشــكل 
كبيــر بمــا يجــري فــي بلدهــم نتيجــة تعرضهــم 
لأهــوال الحــرب لفتــرات طويلــة، وتعتبــر 
ــن الحــروب  ــون م ــال يعان ــة أنّ الأطف المنظم
ــم  ــت منازله ــد أنّ أصبح ــف بع ــال العن وأعم

ومدارســهم وماعبهــم ســاحات معــارك.

لاجئيــن  بالنســبة  الأســريةّ  العاقــة  باتــت 
الســوريين موضــوع نقــاش وتجــاذب متواصل 
شــكلها  علــى  بالحفــاظ  ينــادون  مــن  بيــن 
التقليــدي ويهاجمــون محــاولات التغييــر التــي 
أفرزتهــا الحيــاة فــي مجتمعــات جديــدة، وبيــن 
آخريــن يدعــون إلــى إعــادة النظــر فــي جوانــب 
الخصــوص  وجــه  علــى  الزوجيــة  العاقــة 
قانونيــة  لمعاييــر  إخضاعهــا  وضــرورة 

وإنســانية توفرهــا بــاد اللجــوء.
وتشــكّل الحيــاة فــي مراكــز إقامــة الاجئيــن 
تخضــع  التــي  المجــالات  أحــد  ألمانيــا  فــي 
والمتابعــة  للتقييــم  الأســريةّ  العاقــة  فيهــا 
قبــل  مــن  الشــكاوى  تزايــد  مــع  خصوصــاً 
لاجئــات ســوريات تحدّثــن عــن صعوبــات فــي 
حياتهــن اليوميــة داخــل تلــك المراكــز، بســبب 

تعرضهــن للعنــف مــن أزواجهــن. 
 

طي الكتمان
تقيــم أم محمــد منــذ نصــف ســنة فــي شــقة 
ــاء  ــدى أحي ــي إح ــرف ف ــاث غ ــن ث ــون م تتك
برليــن، لــم تعــد المــرأة الســورية الاجئــة والأم 
لطفليــن تطيــق العيــش مــع زوجهــا، وبعــد 
أخــذ ورد ودعــم مــن إدارة المبيــت ومنظّمــات 
نســوية قــررت الأم تــرك زوجهــا الــذي كان 
يعنِّفهُــا، وهــي تقــول: "لقــد تعرضــت إلــى 
كل أنــواع العنــف مــن طــرف زوجــي، كان 
يصفعنــي ويعضّنــي وينهرنــي أمــام طفلــيّ، 
كثيــراً مــا بقيــت ســجينة الغرفــة حتــى لا يرانــي 
ــاء  ــاي زرق ــت إحــدى عين ــا كان الآخــرون، كلم
بفعــل العنــف الــذي كان يســلطّه زوجــي عليّ".

كانــت أم محمــد الوافــدة مــن مدينــة إدلــب 
تتعــرض للعنــف حينمــا كانــت فــي بلدها ســوريا، 
إلا أن ممارســة العنــف ضدها، كما تقــول، ازدادت 
حدتهــا ووتيرتهــا هنــا فــي برليــن، تقــول الســيدة 
الثاثينيــة إنهــا لــم تتجــرأ قــطّ علــى الحديــث عــن 
ــر  ــت توفّ ــي كان ــت الت ــدى إدارة المبي ــا ل وضعه
للنســوة المســاعدة والنصيحــة والاستشــارة كلما 

طلبــت القاطنــات فــي المبيــت. 

رغم استعداد منظّمات 
وجِهات حكوميةّ 

للتدخل، لم يكن سهلًا 
على بعض اللاجئات 
السوريات في ألمانيا 
الإفصاح عما يتعرضّن 

له من عنف زوجي 
وذلك خوفاً من أن 

يفقدنَ أبناءهنّ.

ــة،  وحــول ســبب عــدم بوحهــا بظروفهــا الصعب
تقــول أم محمــد لموقــع "مهاجــر نيــوز": "كنــت 
أظهــر للعالــم الخارجــي وكأن كل شــيء علــى 
أحســن مــا يــرام وأننــي أعيــش حيــاة ورديــة"، 
خــوف أم محمــد علــى أبنائهــا وأخذهم إلــى أماكن 
مجهولــة مــن قبــل مكتــب الطفولــة والشــباب 
جعلهــا  حكوميــة(  "Jugend Amt")هيئــة 

تكبــح مشــاعرها وتقبــل مصيرهــا المريــر. 

المنظمات النسائية متهمة بتفريق العائلات
مراكز الحماية ملاذ للاجئاتٍ سوريات تعرّضن للعنف الزوجي

ّ ّ ّ

همومهــا  عــن  تخفــف  محمــد  أم  كانــت 
وأوجاعهــا كلمــا التقــت بصديقــة حميمــة لهــا 

المبيــت. فــي  الأخــرى  تقطــن هــي 
ــت  ــذي كان ــف أنواعــه ال ــف بمختل لكــن العن
تعيشــه أم محمــد لــم يبــق قيــد الكتمــان بــل بــات 
حديــث ســكان الحــي مــا جعــل إحدى المرشــدات 
للتدخــل  تســرع  المبيــت  فــي  الاجتماعيــات 
وتســتدعي الأم الســورية مانحــة إياهــا فضــاء 
للحديــث. "لقــد طمأنتنــي الســيدة المرشــدة 
علــى أن لقاءنــا هــذا ســيظل قيــد الكتمــان وأن 
ــذي أفصحــت  ــاء ال ــم بهــذا اللق ــن يعل زوجــي ل
فيــه عــن وضعــي الأليــم معــه". وتقــول أم 
محمــد إنهــا كشــفت للمرشــدة الاجتماعيــة عــن 
ــت  ــي كان ــى ذراعيهــا الت ــاء عل الكدمــات الزرق

ــا. ــى إخفائه ــاً عل تحــرص دوم
ــدت  ــد ب ــا وق ــي قصته ــد تحك ــت أم محم كان
ــكاء  ــت بالب ــم أجهش ــزن ث ــح الح ــا مام عليه
إلــى  بقدومنــا  أنــه  أتصــور  "كنــت  قائلــة: 
ألمانيــا ســنعيش حيــاة ســعيدة وســنبني عشــاً 
العائلــة  دافئــاً لأطفالنــا"، إلا أن حلــم هــذه 
الســورية تبخّــر فــي بدايتــه حينمــا وصلــت 

إلــى ألمانيــا حيــث ازداد العنــف.
لكــن الحــل جــاء أخيــراً حينمــا تــم الاتصــال 
بمنظمــة غيــر حكوميــة "BIG" التــي تعُنــى 
العنــف  يعشــن  اللواتــي  النســوة  بشــؤون 
منــه،  والحمايــة  الوقايــة  ويــردن  الأســري 
المنظمــة  اتخذتهــا  التــي  الخطــوات  وحــول 

فــي شــأنها تقــول أم محمــد: "مــا أن أفصحــت 
عــن العنــف الشــديد الــذي يمــارس علــيّ مــن 
قبــل زوجــي وتأكيــدي علــى الاســتعداد لتركــه 
ــيّ  ــى عرضــت عل ــي، حت ــي رفقت إن ظــل أبنائ
ــوان". ــة العن المنظمــة مباشــرة شــقة مجهول
رحّبــت أم محمــد مباشــرة بهــذا العــرض 
ــة  ــول مخلِّف ــكان مجه ــى م ــت إل ــت المبي وترك
وراءهــا عشــها الزوجــي الــذي لــم يعــد يطــاق.

  
عنوان مجهول

بدورهــا تعيــش ريمــا )اســم مســتعار( مــع 
ــول  ــاء مجه ــت للنس ــي مبي ــة ف ــا الثاث أطفاله
ــن،  ــة برلي ــاء العاصم ــي إحــدى أحي ــوان ف العن
بعيــدة عــن زوجهــا الــذي كان يعنفّهــا، وحــول 
حياتهــا الجديــدة فــي مبيت النســاء حيــث تعيش 
تقــول الأم الســورية الاجئــة مبتســمة:"تغيرت 
حياتــي منــذ وطــأت قدمــاي هــذا المبيــت." 
وأوضحــت الأم الحلبيــة الثاثينيــة أنهــا تعيــش 
هنــا منــذ حوالــي شــهرين رفقــة أطفالهــا الثاثة 
فــي شــقة بأمــان بعيــداً عــن كل مظاهــر العنــف 

التــي كانــت تعانــي منهــا. 
يبرحهــا  أفــادت،  كمــا  ريمــا،  زوج  كان   
معتــادة،  غيــر  بقســوة  ويعاملهــا  ضربــاً 
التجــأت ريمــا إلــى منظمــة تعنــى بالتدخــل 
ــا  ــت منه ــف الموجــه للنســاء، وطلب ضــد العن
تطيــق  تعــد  لــم  لأنهــا  الفوريــة  المســاعدة 

ــة  ــا أســرعت المنظم ــا، وبدوره ــف زوجه عن
لهــا  لتوفــر  الســورية  الأم  هــذه  لاســتقبال 
ــوان  ــة العن ــة مجهول ــي منطق ــش ف ــاً للعي مكان
حمايــةً لهــا ولأطفالهــا مــن أي أذى قــد يســلطّه 

زوجهــا عليهــا وعلــى أطفالهــا.

بمجردّ انتقال النساء 
اللاجئات المعنفّات 

للسكن في المبيت 
الذي توفره بعض 
المنظّمات، تغدو 

حياتهنّ مختلفة 
ويصبحن مع أطفالهنّ 

بمأمن من أي أذى.

 تحصــل ريمــا علــى غــرار الاجئــات الســوريات 
النصيحــة  علــى  المبيــت  فــي  الأخريــات 
والاستشــارة مــن قبــل المنظمــة النســائية، وهنا 
أيضــاً تتعــرف ريمــا علــى حقوقهــا وواجباتهــا 

فــي مجتمعهــا الألمانــي الجديــد.
 

ثقافة وتقاليد
"يتمثــل دورنــا فــي تقديــم المســاعدة الفوريــة 

لــكل امــرأة تطلــب مســاعدتنا، المســاعدة تأتــي 
عبــر تقديــم النصيحــة والاستشــارة هاتفيــاً لكــن 
كذلــك نســرع فــي تقديــم حلــول وقائيــة وعاجلة 
ــذي  ــف ال ــن العن ــرأة م ــص الم ــل تخلي ــن أج م
ــت  ــذا عرف ــي عشــها الزوجــي"، هك تعيشــه ف
مرتينــا رنكــي بمهمــة منظمتهــا النســائية فــي 
ــة  ــف الناشــطة الألماني ــغ"، وتضي ــن "بي برلي
مــن  العربيــات  النســوة  مــع  عملهــا  بــأن 
الوافــدات الجــدد شــهد نمــواً مضطــرداً وأن 
ــل  ــة خاصــة لمث منظمتهــا توفــر مســاحة مهني

ــف الأســري. ــا العن ــؤلاء النســاء ضحاي ه
ــى  تتلخــص مهمــة المنظمــة بالدرجــة الأول
ــن  ــكن آم ــر س ــالات بتوفي ــذه الح ــل ه ــي مث ف
أو  برليــن  مدينــة  فــي  الــزوج  عــن  بعيــد 
ــل تقــوم  ــد بالقت خارجهــا، وفــي حــالات التهدي
الرســمية  الدوائــر  مــع  بالتعــاون  المنظمــة 
ــة  ــول الموظف ــن. وتق ــدة له ــة جدي ــح هوي بمن
القانــون  يمنعــه  أشــكاله  بــكل  العنــف  إن 
الألمانــي وهــذا مــا تحــاول المنظّمــات النســائية 
عمومــاً إيصالــه للنســاء العربيــات اللواتــي 
تعانيــن بصمــت بدعــوى أن العنــف يعــود إلــى 
خلفيتهــن التقليديــة ولذلــك فهــن لا يتجــرأن 

علــى تقديــم شــكاوى ضــد أزواجهــن.
يعتــرف "أبــو أحمــد" الاجــئ الســوري 
القاطــن فــي إحــدى المبيتــات الجماعيــة فــي حي 
لشــتنبارغ البرليني بســوء معاملة زوجته، لكنه 
يقــول متســائاً: "صحيــح أنني ضربــت زوجتي 

كلمــا أزعجتنــي أو خالفــت أوامــري، لكــن لمــاذا 
يتــم أخذهــا مــن عائلتهــا رفقــة أطفالــي أو لمــاذا 
تقديــم شــكوى ضــدي؟"، يــرى أبــو أحمــد القادم 
مــن ريــف ديــر الــزور قبــل حوالــي ســنتين مــع 
زوجتــه وأطفالــه، أن "معاقبــة الزوجــة ضربــاً 
جــزء مــن تقاليــده وعلى الألمــان احتــرام الثقافة 
التــي ينتمــي إليهــا"، ويــرى الأب الأربعينــي أن 
المنظّمــات الألمانيــة النســائية تعمــل "علــى 
تشــريد وتفريــق العائلــة" مضيفــاً بــأن مثــل هذه 
الإجــراءات "معاديــة للرجــال ولا تخــدم مصلحة 

العائلــة بالمــرة".
ويقــول بعــض الرجــال الســوريين الاجئيــن 
بألمانيــا إن "تقاليــد المجتمــع الســوري تبيــح 

لهــم تعنيــف المــرأة".
وكانــت إحــدى الدراســات التــي نشــرتها 
ــول  ــرة" ح ــؤون الأس ــورية لش ــة الس "الهيئ
ظاهــرة العنــف الأســري، أكّــدت أن حوالــي 
يتعرضــن  الســوريات  مــن  المئــة  فــي   45

لأشــكال مختلفــة مــن العنــف الأســري. 
دخلــت  الأخيــرة  القليلــة  الســنوات  وفــي 
تعديــات علــى القانــون فــي ســوريا نحــو سَــنِّ 
ــف الأســري،  ــن العن ــة م ــون خــاص للحماي قان
بهــدف تشــديد العقوبــات حيــال هــذا النــوع مــن 
العنــف، والــذي يمــارس فــي كثيــر مــن ألأحيــان 
ــي  ــك ف ــاً، وذل ــه قانوني ــي المجتمــع رغــم منع ف
ظــل خشــية كثيــر مــن النســاء مــن التبليــغ عمــا 

ــة. ــوط مجتمعي ــارس ضدّهــن بســبب ضغ يمُ

صدى الشام ـ رصد

ــام الأســد والميليشــيات  ــات نظ تتواصــل هجم
الشــرقية  الغوطــة  منطقــة  علــى  الإيرانيــة 
المحاصــرة أصــاً وبشــكل مُطْبِــق منــذ 19 

.2013 الأول  تشــرين 
ــان  ــوق الإنس ــورية لحق ــبكة الس ــرت الش وذك
ــة  ــتمرار الحمل ــع اس ــه وم ــا أن ــر له ــي تقري ف
أن  بــات واضحــاً  الغوطــة  العســكرية علــى 
مــن  بــأيٍ  تلتــزم  لــم  المهاجمــة  "القــوات 
ــل اســتخدمت أيضــاً  قواعــد قانــون الحــرب، ب
ــدت قصــف المراكز  الأســلحة الكيميائيــة، وتعمَّ
الطبيَّــة"، وقــد ســجّلت الشــبكة حــالات عديــدة 
فــي هــذا الإطــار، مشــيرةً إلــى أن "هــذا الأمــر 
ــخ الحــروب المعاصــر".  ــم يحصــل فــي تاري ل
ــي  ــه "ف ــى أن ــت الشــبكة فــي تقريرهــا إل ولفت
ـة والتعليميــة  ظــلِّ اســتهداف المراكــز الطبيّـَ
ــن  ــن ضام ــث ع ــخرية الحدي ــن الس ــح م يصُب
روســي، أو عــن اتفاقيــات ثنائيــة، أو عــن 
محادثــات ســام، أو عــن قانــون دولــي، أو 
ــرور 90  ــد م ــك بع ــي، وذل ــن دول ــس أم مجل
يومًــا لــم يتوقــف فيهــا تقريبــاً القصــف والقتــل 
الشــرقية  الغوطــة  وتتعــرض  والتدميــر". 
ــف  ــة 350 أل ــا قراب ــق، ويقطنه لحصــار مطب
ــات بعضهــم  ــال ونســاء، م ــي، بينهــم أطف مدن
جوعــاً ومرضــاً، وتمتلــك الشــبكة الســورية 
الضحايــا  بقوائــم  ســجاً  الإنســان  لحقــوق 
وبتفاصيــل  القصــف،  أو  الحصــار  بســبب 

الهجمــات التــي حصلــت.
 وكانــت الشــبكة تحدَّثــت فــي تقريرين ســابقين 
عــن أبــرز انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 
ارتكبتهــا قــوات النظــام وروســيا فــي الغوطــة 
العســكرية  الحملــة  تصعيــد  منــذ  الشــرقية 
الأخيــرة علــى المنطقــة، كمــا أصــدرت تقريــراً 

عــن حملــة مُشــابهة شــنَّتها قــوات النظــام 
ــم  ــب المشــمولة أيضــاً رغ ــة إدل ــى محافظ عل

اتفاقيــة خفــض التَّصعيــد.
ــواد  ــول الم ــع دخ ــك من ــى كل ذل ــاف إل ويض
الشــبكة  وتقــول  المنطقــة،  إلــى  الإغاثيــة 
ل  ــم تســجِّ ــا ل ــوق الإنســان إنه الســورية لحق
دخــول   2018 شــباط   13 الثاثــاء  حتــى 
ــة مســاعدات إنســانية إلــى الغوطــة  ــة قافل أيَّ
ــم  ــا ل ــول 2017، كم ــذ 24 أيل ــرقية من الش
يســمح النظــام بإجــاء أيــة حالــة حرجــة 
ــى  ــك عل ــذ 29 كانــون الأول 2017، وذل من
لوقــف  الدوليــة  الدَّعــوات  كل  مــن  الرغــم 
ــماح بدخــول المســاعدات  إطــاق النــار والسَّ
التــي  المبرمــة،  والاتفاقيــات  الإنســانية 
ــاء  ــى ضــرورة إنه ــت بشــكل واضــح عل نصَّ
الحصــار المفــروض علــى الغوطــة الشــرقية 

للجرحــى  الفــوري  الإخــاء  وضــرورة 
القوافــل.  بدخــول  والسَّــماح 

ــات  ــة عملي ــروض وكثاف ــار المف ــراً للحص ونظ
ــبكة  ــجّلت الش ــرة س ــة الأخي ــي الآون ــف ف القص
ارتفاعــاً نســبياً فــي عــدد الوفيات بســبب المرض 

والجــوع جــراء عجــز الإمكانيــات الطبيــة.
 وقــد ظهــر أثــر تصاعــد وتيــرة العنــف علــى 
المنطقــة جليــاً علــى الأطفــال، الذيــن يمُثلــون 
الغوطــة  فــي  المجتمــع  مــن  واســعة  شــريحة 
ـى ذلــك بحرمانهــم مــن أبســط  الشــرقية، وتجلّـَ
هيومــان  منظمــة  اســتعرضت  وقــد  حقوقهــم، 
ــي  ــك ف ــن ذل ــددة م ــب متع ــش جوان ــس ووت رايت
ــي  ــون الثان ــي 11 كان ــه ف ــذي أصدرت ــا ال تقريره
2018 بعنــوان "أطفــال تحــت الهجــوم فــي ريــف 
دمشــق" ودعــت فيــه مجلس الأمــن للتَّدخل بشــأن 
الوضــع فــي الغوطــة الشــرقية وحمايــة أطفالهــا.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان: أين الضامن 
الروسي مما يجري في الغوطة الشرقية؟ 

صدى الشام ـ ريم إسلام

ّ
ّ

يونيسف: سوريا من أكثر المناطق خطراً على الأطفال
صدى الشام ـ سليم نصراوي

بالنسبة لبعض اللاجئات فقد تبخّر الحلم بحياة سعيدة مع عائلاتهن نتيجة المشاكل الزوجية )صدى الشام- أرشيف( 
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المسلســل  اعتبُــر  وقــد  والرابــع،  والثانــي 
الســوري أحــد أهــم الأعمــال الكوميديــة، نظــراً 
لكونــه ســلطّ الضــوء علــى جوانــب مــن حيــاة 
الســوريين فــي إطــار الكوميديــا الســوداء، 

واســتقطب منــذ بداياتــه أهــم نجــوم الكوميديــا 
فــي ســوريا، ونجــح فــي أن يصبــح جــزءاً مــن 

ــوريين.  ــة للس ــوس الرمضاني الطق
الثالــث  الجــزء  بإخــراج  قــام  بعــد  وفيمــا 

كل مــن ناجــي طعمــي و فــراس دهنــي، أمــا 
الخامــس فأخرحــه هشــام شــربتجي، ليتولــي 
ســامر برقــاوي المهمــة فــي  الســادس، ثــم عــاد 
ناجــي طعمــي ليخــرج الجــزء الســابع، وبعدهــا 

اســتلم عامــر فهــد تنفيــذ ثاثــة أجــزاء ابتــداءً من 
الثامــن وصــولاً إلــى العاشــر، ثــم ســيف الشــيخ 
ــر،  ــي عش ــادي والثان ــن الح ــي الجزأي ــب ف نجي

ــث عشــر. ــي الثال ــادي ســليم ف ــراً ف وأخي

فــي زحمــة التطــورات الســوريةّ، ثمــة ظاهــرة 
ــن  ــن الفناني ــر م ــه كثي ــي توجّ ــل ف ــة تتمث لافت
علــى  السياســي،  العمــل  نحــو  الســورييّن 
ضفتــي النظــام والمعارضــة، وهــي ظاهــرة 
فسّــرها البعــض بأنهــا رغبــة مــن الفنانيــن 
إنجــازات  وتحقيــق  شــهرتهم،  باســتثمار 
بينمــا  أمرهــم،   ولاة  لحســاب  أو  شــخصيةّ 
ــة الخــواء  رأى آخــرون أنهــا ناتجــة عــن حال
السياســي بشــكل عــام فــي المجتمــع الســوري 
المغيـّـب عــن العمــل فــي الحقــل العــام منــذ 

ــت. ــود خل عق
والواقــع انــه منــذ بدايــة الثــورة في ســورية 
ربيــع عــام 2011 حــاول النظــام اســتغال 
الحضــور الشــعبي للفنانيــن لإدماجهــم فــي 
ماكينتــه الدعائيــة تحــت دعــوى حــب الوطــن 
)الــذي يتعــرض لمؤامــرة خارجيـّـة كبــرى( 
مــا يســتدعي أن يحتشــد الجميــع للدفــاع عنــه 
)عــن النظــام( وفــي مقدمــة هــؤلاء الفنانــون 
الذيــن يرتبــط مصــدر رزقهــم بشــكل عــام 
حــاول  مــن  وحتــى  النظــام،  لهــذا  بالــولاء 
الصمــت،  التــزام  أو  بنفســه،  النــأي  منهــم 
ــن  ــه ليعل ــام تاحق ــام النظ ــائل إع ــت وس كان
ــس  ــن لي ــق: م ــذاك منط ــاد آن ــث س ــه، حي رأي
ولــم  فهــو ضدنــا،  المــآن(  )وبالفــم  معنــا 
يتــردد النظــام فــي معاقبــة أي فنــان وبطريقــة 
ــع  ــاً م ــجم تمام ــف لا ينس ــى كل موق ــة عل فج

الفنــان  رؤيتــه وروايتــه، كمــا حصــل مــع 
ــر  ــن وأجب ــل وأهي ــذي اعتقُ ــل ال ــال الطوي ج
ــولاء  ــدم ال ــون ليق ــي التلفزي ــور ف ــى الظه عل
ــي  ــر عل ــاً، ومــع رســام الكاريكاتي ــادة علن للقي
فــرزات الــذي جــرى الاعتــداء عليــه بالضــرب 

وتكســير أصابعــه وســط دمشــق.
وفــي المقابــل، انبــرى لفيــف مــن الفنانيــن 
الإعــام  وســائل  علــى  المتوالــي  للظهــور 
ــم  ــام، ول ــى للنظ ــم الأعم ــن تأييده ــر ع للتعبي
يتــردد بعضهــم فــي تخويــن زمائهــم ممــن 
كانــت لهــم وجهــة نظــر أخــرى، بــل جــرى 
بشــكل رســمي فصــل العديــد مــن الفنانيــن مــن 
نقابتهــم، علــى يــد نقيــب الفنانيــن الســوريين 
زهيــر رمضــان، بدعــوى "مســاهمتهم فــي 
ســفك دمــاء الســوريين عبــر تأييــد المعارضــة 
ــي  ــكري ف ــل العس ــوة للتدخ ــلحة أو الدع المس
ســوريا"، كمــا بــرز آخــرون كثــر إلــى جانــب 
رمضــان ممّــن يظَهــرون علــى وســائل الاعــام 
وضــد  النظــام  مــع  وقوفهــم  عــن  للتعبيــر 
الثــورة مثــل الفنــان المعــروف دريــد لحــام 
ورغــدة وســاف فواخرجــي وعــارف الطويــل 

ــم. ــم وغيره ــد الكري ــر عب وزهي
ــد واصــل اندفاعــه  ــر رمضــان، فق أمــا زهي
فــي مــوالاة النظــام منخرطــاً أكثــر فــي النشــاط 
السياســي، حيــث ترشــح لعضويــة مجلــس 
الشــعب فــي دورتــه الأخيــرة مــع ثاثــة فنانيــن 
آخريــن هــم الممثــل عــارف الطويــل، ابــن خالة 
جــال، والممثــل توفيــق اســكندر، إضافــة إلــى 
نائبــاً  عُيـّـن  الــذي  أنــزور  نجــدت  المخــرج 

لرئيــس المجلــس، وهــذا يحــدث لأول مــرة فــي 
تاريــخ البرلمــان الســوري، وربمــا البرلمانــات 
العربيــة، أن يكــون كل هــذا العــدد مــن الفنانيــن 

تحــت قبــة البرلمــان دفعــة واحــدة.
 

تجارب متباينة
ــي  ــورية ف ــورة الس ــى للث ــهر الأول ــذ الأش ومن
ربيــع 2011 ، لاحظنــا اندفاعــاً مــن بعــض 
الفنانيــن لانخــراط فــي الشــأن العــام، وشــارك 
ــدت  ــي عق ــى الت ــات الأول ــي التجمع ــم ف بعضه
فــي دمشــق آنــذاك مثــل مؤتمــر ســمير أميــس، 
الــذي مثـّـل أول محاولــة بعــد الثــورة للمعارضــة 
تحــت ســقف النظــام، ومــن بينهم الفنــان عباس 
النــوري والمخــرج مأمــون البنــي والممثــل 
ســعد لوســتان والسيناريســت فــؤاد حميــرة 
والممثلــة لويــز عبــد الكريــم والممثلــة الراحلــة 
فــدوى ســليمان والكاتبــة ريــم فليحــان، لكنهــا 
محاولــة ســرعان مــا أجهضــت، لأن النظــام لــم 
ــت  ــو كان ــه، ول ــة ل ــة معارض ــل أي ــن ليحتم يك

ــه. ــاول يدي ــه وفــي متن تحــت مراقبت
ثــم طــرأ تغييــر علــى هــذه المشــاركات التــي 
كانــت تعتبــر فــي حينــه بمثابــة اســتجابة مــن 
الفنانيــن لحــراك غيــر معــروف لهــم وللمجتمع 
الســوري ككل، قبل أن تنحســر بالنسبة للبعض 
بعــد مواجهــة التخويــن والتهديــد، مثــل انكفــاء 
عبــاس النــوري، أو تتطــور ويضطــر أصحابها 
لمغــادرة البــاد، وإشــهار معارضتهــم مــن 
خارجهــا، أمثــال العديــد ممــن ذكرناهــم ســابقاً، 

فضــاً عــن آخريــن مثــل المطربــة أصالــة 
نصــري والفنانيــن مــي ســكاف وفــارس الحلــو 
ويــارا صبــري وعبــد الحكيــم قطيفــان ومحمــد 
عمــر اوســو  ومحمــد آل رشــي وكنــدة علــوش 
وليلــى عــوض، إضافــة للفنانــة نســيمة ظاهــر.

تعرضّت محاولات 
فناّنين سوريينّ 

للمشاركة في الحراك 
الثوري للإجهاض من 

قبل نظام الأسد، 
ما دفع قسماً منهم 

لإعلان معارضتهم من 
خارج سوريا، حتى أن 
بعضهم أصبح فاعلًا 

في النشاط السياسي. 

ومــن الذيــن تطــور دورهــم حــال خروجهــم 
مــن البــاد، الفنــان جمــال ســليمان الــذي بــات 
عضــواً فاعــاً فــي إحــدى منصــات المعارضــة 
وهــو  القاهــرة"،  "منصــة  بـــ  المعروفــة 
ــن  ــة فــي جــولات التفــاوض بي يشــارك بفاعلي
النظــام والمعارضــة، وبالمقابــل أدُرج اســم 
ــماء  ــة الأس ــي قائم ــش ف ــر دروي ــل زهي الممث
المطروحــة للمشــاركة فــي تعديــل الدســتور 

الســوري بنــاء علــى توصيات مؤتمر سوتشــي 
الــذي عقــد أخيــراً برعايــة روســية، وذلــك 
بعــد مشــاركته فــي هــذا المؤتمــر ضمــن وفــد 
النظــام، رفقــة مــع الفنانــة غــادة بشــور والتــي 
كانــت مشــاركتها محــط تنــدر واســتهزاء فــي 
ــى الســواء. أوســاط المعارضــة والمــوالاة عل

 
دوافع

تفســير  فــي  ظاهــر  نســيمة  الفنانــة  تقــول 
هــذا الجنــوح المتزايــد مــن جانــب الفنانيــن 
للمشــاركة فــي الحقــل السياســي بالرغــم مــن 
ــة معظمهــم لذلــك، إنــه "يعبــر عــن  عــدم أهليّ
إفــاس شــعبي، وبحــث عــن الأضــواء، حيــث 
ــوا يبحثــون عــن الشــهرة فــي مــكان آخــر  بات

ــم". ــدوا جمهوره ــد أن فق بع
ــدى  ــع "ص ــا م ــي حديثه ــر ف ــرت الظاه وعبّ
الشــام" عــن خيبــة أملهــا من الحــال الــذي آل إليه 
ــا  ــا ندّعــي أنن ــر مــن الفنانيــن، مضيفــة " كن كثي
أصحــاب رســالة ولكــن عندمــا تعرّينــا فقدنــا تلــك 
الشــعلة التــي كنــا نغــش بهــا النــاس وبدأنــا نبحث 
عــن تنفيعــة جديــدة". واعتبــرت أن السياســة 
اليــوم هــي مجــرّد "ســبوّبة" كمــا تصفهــا، طالما 

أن "لــكل شــخص معلــم يشــاوره".
ــع  ــر ووج ــي قه ــي قلب ــول " ف ــت تق ومض
وظهرنــا  الغشــاوة  زالــت  أن  بعــد  شــديدان 
الوضــع  أن  ورغــم  الطبيعيــة"،  بأحجامنــا 
ــات  ــدى كل فئ ــن هشاشــة ل ــن كشــف ع الراه
كانــت  بالفنانيــن  الصدمــة  أن  الا  المجتمــع، 

ــاء  ــك أن " أدعي ــر كمــا تقــول الظاهــر، ذل أكب
ــم  ــرى لأنه ــة الكب ــم الكارث ــة ه ــر والثقاف الفك

أفقــدوا البشــر ثقتهــم بالكلمــة".

الظاهر: اتجاه بعض 
الفناّنين للعمل 

في مجال السياسة 
جاء ليعبرّ عن إفلاس 

شعبي وبحث عن 
الأضواء والشهرة، بعد 

أن فقدوا جمهورهم، 
وظهروا بأحجامهم 

الطبيعيةّ.

وتــرى الفنانــة الظاهــر أنــه عندمــا يتحــول 
الفنــان إلــى العمــل بالسياســة ربمــا "يعتقــد أن 
شــعبيته ستســمح لــه بالاســتمرار بالضحك على 
النــاس"، مشــيرة الــى أن الإنســان فــي ســوريا 
"غيــر مهيــأ لخــوض غمــار أي نشــاط جمعــي 
خــارج الســرب، فمــا بالــك بالفنــان الــذي همــه 
جمــع المــال!"، وتــرى أن خلــط المــال بالمواقف 
أفســد الأخيــرة وجعلهــا بــا وزن، "تعوّدنــا على 
التنفيعــات لذلــك بــات أي أحــد يمكنــه القيــام بــأي 
عمــل اذا وجــد مــن يدعمــه، فضاعــت الكفــاءات 

وبــرز الجهــل وســيطر الخــوف".
وأضافــت "اليــوم أكثــر مــا يؤلمنــي فــي 
الفنانيــن الذيــن وقفــوا جانــب الثــورة أنهــم لا 
يملكــون إلا الســباب والشــتائم والخــوض فــي 

ــن". ــام والتخوي ــراض والاته الأع
  

نتيجة لا بد منها
لكــن الظاهــر تشــير مــن جهــة أخــرى إلــى 
ــان  ــت الفن ــي أصاب ــوف الت ــع والخ ــة القم حال
الســوري كمــا غيــره مــن أفــراد المجتمــع، 
خاصــة فــي بدايــة الثــورة ، ومــا زالــت الحالــة 
ــة  ــة خاص ــات مختلف ــى الآن بدرج ــارية حت س
بالنســبة لمــن هــم فــي الداخــل الســوري، حيــث 
ــه  ــه يكبل ــب بداخل ــف رقي ــان أل ــدى الفن أن "ل
ويعــرف أن كلمــة ولــو كانــت تلميحــاً ســتقوده 

ــة الخــوف والمــوت". ــى أقبي إل
وتلفــت أخيــراً الــى أن معظــم الفنانيــن الذين 
ــا  ــوم ب ــدون أنفســهم الي ــورة يج ــازوا للث انح
ــا،  ــن خيارن ــع ثم ــا أن ندف ــن "علين ــل، لك عم
ــة عمــا  ــا شــخصياً رغــم كل شــيء، راضي وأن
ــان  ــه مــن حاجــة فــي بعــض الأحي ــت إلي وصل

ــى رأســي" . اعتبرهــا تاجــاً عل
تجــدر الإشــارة إلــى أن العديــد مــن الفنانيــن 
فقــدوا حياتهــم فــي ظــل الحــرب الدائــرة حاليــاً 
فــي ســوريا ســواء جــراء القصــف العشــوائي 
مثــل الفنانتين ســوزان ســلمان ومــرح زيتون، 
أو القصــف الــذي تدور حوله شــبهات الاغتيال 
ياســين  الشــهير  الكوميــدي  الفنــان  مثــل 
بقــوش، بينمــا قتــل الفنــان أحمــد رافــع المؤيــد 
ــع  ــات قم ــي فاعلي ــام والمشــارك ف بشــدة للنظ
الحــراك الشــعبي آنــذاك بعــد تعرضــه للخطــف 
علــى أيــدي مجموعــات مناوئــة للنظــام، فيمــا 
ــه  ــه وبنيت ــروف بعضات ــار المع ــد نج ــل فه قت
ــى  ــال إل ــي القت ــة، خــال مشــاركته ف الرياضي

جانــب قــوات النظــام.

فنانون سوريون خاضوا غمار السياسة.. الدوافع والثمن!
صدى الشام ـ عدنان علي

يتجــه القائمــون علــى السلســلة الكوميديــة 
الشــهيرة "بقعــة ضــوء" إلــى إنتــاج جــزء 
جديــد، وذلــك علــى الرغــم مــن الانتقــادات التــي 
طالــت العمــل خصوصــاً فــي أجزائــه الأخيــرة. 
ــع  ــل م ــتوى الفنــي للمسلس ــع المس وتراج
افتقــاده للكثيــر مــن العناصــر التــي مثلّــت 
عوامــل تميــزه فــي بداياتــه، فقــد خــا تدريجيــاً 
مــن أســماء لامعــة علــى صعيــد التمثيــل ليتــم 
اســتبدالها بأخــرى أقــل خبــرة وحضــوراً، كمــا 
ــول  ــح دون المأم أن مســتوى النصــوص أصب

ــر. ــون كثُ ــاد ومتابع ــده نقّ ــا أك وهــو م
ــة"  ــد أدرجــت شــركة "ســما الفــن الدولي وق
الجــزء الرابــع عشــر مــن "بقعــة ضــوء" علــى 
قائمــة أعمالهــا لموســم رمضــان 2018، ونظراً 
ــادي  ــر )إخــراج ف ــه الجــزء الأخي لمــا تعــرض ل
ســليم( مــن انتقــادات فقــد أوكلــت الشــركة هــذا 
ــى إعــداد النصــوص  العــام مهمــة الإشــراف عل
ــذي  ــاس ال ــد والسيناريســت بشــار عب ــى الناق إل
ســبق أن أعــدّ حلقــات مسلســلها "شــبابيك" 
ــى جانــب إنجــازه مسلســله التلفزيونــي الأول  إل
"ترجمــان الأشــواق" إخــراج محمد عبــد العزيز 
)الــذي لــم يعــرض لغايــة اليــوم على الشاشــات(، 
لكنهــا وقعــت في مــأزق اختيــار مخرج يديــر دفة 
الجــزء الجديــد بعــد سلســلة اعتــذارات متتاليــة، 
وقــد كانــت البدايــة مع المخــرج المعروف هشــام 
شــربتجي الــذي ســبق وأخــرج الجــزء الخامــس 
مــن "بقعــة ضــوء" عــام 2005 فاعتــذر عــن 
أداء هــذه المهمــة الصعبــة بعــد أن تابــع الأجــزاء 
ــت  ــلة أصبح ــأن السلس ــداً ب ــه معتق ــرة من الأخي
أشــبه بشــخص يحتضــر فــي العنايــة المشــددة، 
ــه  ــة أن ــه الصحفي ــدى تصريحات ــي إح ــراً ف معتب
ــوات"  ــاش الأم ــى إنع ــدرة "عل ــه الق ــس لدي لي

حســب وصفــه.
بعدهــا اتجهــت أنظــار الشــركة إلــى المخرج 

تراجع مستوى المسلسل دفع البعض للاعتذار
مخرجون تحت التجربة في "بقعة ضوء"

والممثــل مهنــد قطيــش علــى اعتبــار أنــه يملك 
ــدي، إذ  ــل الكومي ــع المسلس ــاً م ــاً طوي تاريخ
شــارك فــي أكثــر مــن جــزء كممثــل، وكانــت له 
آراء فــي شــكله العــام، لتنتهــي القصــة باعتذار 
قطيــش عــن إخــراج العمــل، وأمــام هــذا الواقع 
عــادت الشــركة نحــو خيارهــا القديــم المخــرج 
ــة فــي  ــم يجــد مــادة مغري ــه ل عامــر فهــد، لكن

العمــل بعــد قراءتــه لمجموعــة لوحــات منــه.
ــى إنجــاز الجــزء  لكــن الشــركة أصــرّت عل
الجديــد للموســم القــادم، ولــم يبــق أمامهــا 

ســوى اختيــار أحــد مخرجيهــا الشــباب.
ووفقــاً لمــا نقلــه موقــع "بــردى" علــى 
ــإن  ــن، ف ــاد الدراميي ــد النق ــن أح ــت ع الإنترن
الشــركة ستســتعين بأربعــة مخرجيــن علــى 
أن يقــوم كل منهــم بإخــراج حلقــة مــن العمــل 

لتســتقرّ علــى أحدهــم فــي النهايــة.
وأرجــع الناقد ســبب تهــاوي مســتوى العمل 
إلــى طــول زمــن تجربــة السلســلة، مضيفــاً 
"أنّ الأجــزاء الأولــى الناّجحــة التــي اعتمــدت 
يســتقيها كتاّبهــا مــن الواقــع، أو  نصوصــاً 
نصوصــاً عالميـّـة، تصُبــح عامــاً بعــد عــام 
ــدلاً  ــاب الجــدد ب ــة يأخــذ عنهــا الكتّ مــادّة مرئيّ
ــت  ــع، فأصبح ــن الواق ــرةً ع ــذ مباش ــن الأخ م
الأجــزاء الأولــى واقعــاً افتراضيــاً لاقتبــاس 
القصصــي، لــذا أتــت الأجــزاء الأخيــرة كنســخ 
مشــوّهة عــن الأجــزاء الأولــى، بموضوعــات 
قصصيــة تشُــعر الجمهــور بأنهّــا قديمــة تعــود 

لـــ 10 أو 15 ســنة خلــت".
الجديــد مــن "بقعــة  الجــزء  وســيتضمّن 
ــى  ــاب جــدد، إل ــات وكتّ ضــوء" لوحــات لكاتب
ــة،  ــال الرواي ــي مج ــن ف ــاب مُحترفي ــب كتّ جان
والتلفزيونــي،  الفيلمــي  الســيناريو  الفيلــم، 

والصحافــة أيضــاً.
ــق  يذكــر أن مشــروع "بقعــة ضــوء" انطل
عــام 2000 عــن فكــرة لــكل مــن أيمــن رضــا 
و باســم ياخــور بالشــراكة مــع المخــرج الليــث 
الأول  الجــزء  إخــراج  تولــى  الــذي  حجــو 

صدى الشام ـ رصد

سيتضمّن الجزء الجديد من »بقعة ضوء« لوحات لكتاّب جدد وآخرين مُحترفين )صدى الشام- أرشيف( 

ّ
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مــع كل هــذه الأوجــاع التــي نعيشــها لــم نعــد أصحــاب 
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سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل
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صدى 
افتراضي

ما أحقر وسائل الإعام 
كل وســيلة تتكلــم حســب سياســتها ولاأحــد منهــم يهتــم بمايحــدث كلهــم يهتمــون 

تحقيقــه بمايريــدون 
Al Jazeera Channel - قناة الجزيرة 

تنقــل أخبــار #فلســطين و #إســرائيل و #غــزة ولايوجــد حتــى خبــر عاجــل عــن القصــف 
علــى #الشــرقية . 

Al Arabiya قناة العربية
همها #تركيا و #عفرين ومايحدث هناك فقط 

 AFP News Agency
كل همهــا أخبــار #دمشــق ومايحصــل بهــا فقــط امــا مايحصــل علــى بعــد أقــل مــن 6 كــم 

فــي #الغوطة_الشــرقية فهــذا ليــس مــن شــأنها.

ــى  ــك عل ــران للضح ــد إي ــرائيل ض ــرب وإس ــن الغ ــمعه م ــذي نس ــارغ ال ــكام الف كل ال
الذقون...كيــف تزرعــون الفوضــى والخــراب والدمــار والحــروب المذهبيــة فــي العالــم 
الإســامي مــن دون إيــران؟ كيــف تبيعــون الأســلحة للعــرب مــن دون التلويــح بالخطــر 

الإيرانــي؟ إيــران أوزة تبيــض لكــم ذهبــاً، فــا يمكــن أن تقتلوهــا.

حتــى الآن النظــام يفكر أو بــذكاء أو هناك من يفكر عنه بذكاء..
ــة تؤرقــه )الشــيخ  ــى حلــب وبســط ســيطرته، بقيــت بقعــة جغرافي بعــد أن ســيطر عل
ــا  ــص منه ــت للتخل ــان الوق ــق( والآن ح ــدو/ الصدي ــة )الع ــا الكردي مقصــود( وقواته
ــض  ــد أن رف ــن« بع ــي عفري ــا ف ــن تحــت شــعار »مســاندة أهلن ــى عفري بإرســالها إل

ــة. ــة الكردي ــدى مناشــدة وحــدات الحماي ــي، ل التدخــل رســميا بجيشــه النظام

ــام  ــل النظ ــي يتحصّ ــل الترك ــن قب ــة« م ــيادة الوطني ــى« الس ــدوس عل ــاء ال ــى أثن حت
ــب. ــى مكاس عل

مظهر المخللاتي

الدكتور فيصل القاسم

Abed melhem
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تخبط إداري ونتائج محبطة للأندية والمنتخب 

الكرة الإيطالية تتجه نحو أسوأ السيناريوهات
ّ

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

الإيطاليــة  الكــرة  ومتابعــو  أنصــار  توقــع 
ــوادر  ــى مســتوى الك ــرة عل ــورة كبي حــدوث ث
المــذل  الخــروج  بعــد  والفنيــة  الإداريــة 
ــات  ــن تصفي ــزورا« م ــكوادرا ات ــب »س لمنتخ
كأس العالــم، وغيابــه عــن الحــدث الكــروي 
الأكبــر لأول مــرة منــذ 60 عامــاً، الأمــر الــذي 
ــا  ــزال عنيــف هــز أركان إيطالي ــة زل كان بمثاب
بأكملهــا لمــا تمثلــه كــرة القــدم مــن قيــم وأفكار 

بالنســبة للطليــان.
وجــاءت الهــزات الارتداديــة لهــذا الزلــزال 
علــى شــكل نزاعــات وخافــات إداريــة فــي 
أروقــة الاتحــاد الإيطالــي لكــرة القــدم بعــد 
تقديــم  تافيكيــو،  كارلــو  رئيســه  رفــض  أن 
اســتقالته فــي البدايــة محماً مســؤولية الفشــل 
فــي بلــوغ مونديــال روســيا للمــدرب جامبييرو 
فنتــورا الــذي تمــت إقالتــه مباشــرة بعــد نهايــة 
ــي تشــرين  ــام الســويد ف ــة أم ــاراة الفاصل المب
الثانــي الماضــي، قبــل أن يخســر تافيكيــو ثقــة 
ــة  ــة الأندي ــن ورابط ــن الإيطاليي ــة الاعبي نقاب
الإيطاليــة ليجــد نفســه مجبــراً علــى تقديــم 
اســتقالته بعــد أيــام قليلــة مــن رحيــل فنتــورا.
وأظهــر رحيــل رأس الهــرم الكــروي حجــم 
الكــرة  تعيشــها  التــي  المتراكمــة  المشــاكل 
الإيطاليــة منــذ آخــر إنجــاز عالمــي حققتــه فــي 
2006 عندمــا تـُـوّج منتخبهــا الأول باللقــب 
ــور  ــاكل ظه ــذه المش ــم ه ــا فاق ــي، ومم العالم
الأنديــة الإيطاليــة بشــكل مخجل في المســابقات 
التســاؤل عــن  ليبــدأ  المختلفــة،  الأوروبيــة 
شــكل مســتقبل »جنــة كــرة القــدم«؛ اللقــب 

ــده. ــيو تردي ــي الكالتش ــو لمتابع ــذي يحل ال
 

الأزمة الأخيرة
وَلـّـد التنافــس علــى تولــي منصــب رئيــس 
ــاً  ــر إداري ــي الأكب ــة ه ــي أزم ــاد الرياض الاتح
الكــرة  لهــا  تعرضــت  التــي  الأزمــات  بيــن 
مــن  كل  ترشــح  إثــر  وذلــك  الإيطاليــة، 
رومــا  نجــم  توماســي؛  داميانــو  الثاثــي 
ــن  ــاد الاعبي ــي لاتح ــس الحال ــابق والرئي الس
المحترفيــن، وكوزيمــو ســبيليا رئيــس رابطــة 
رئيــس  غرافينــا  وغابرييــل  الهــواة،  فــرق 
رابطــة أنديــة الدرجــة الثالثــة، لشــغل هــذا 
المنصــب، إلا أنــه وبعــد إجــراء أربــع جــولات 
المرشــحين  مــن  أي  يســتطع  لــم  انتخابيــة 
الثاثــة الحصــول علــى نســبة الأصــوات التــي 

لصالحــه.  الانتخابــات  تنهــي 

تعيش الكرة الإيطاليةّ 
حالياً مرحلة تغييرات 

تركت آثارها على 
اختيار الطواقم الفنيةّ 

والإداريةّ عموماً، 
وتمثلت بشكل 

أساسي بالفشل في 
تعيين رئيس للاتحاد 

الرياضي. 

ففــي الجولــة الأولــى فشــل جميــع المرشــحين 
ــي %75،  ــة وه ــبة المطلوب ــق النس ــي تحقي ف
وفــي الثانيــة فشــل الجميــع فــي تحقيــق %66 
مــن الأصــوات، وتكــرر الأمــر مــع إخفــاق 
المرشــحين بالوصــول لنســبة 50%+1 مــن 
كونــه  توماســي  اســتبعاد  ليتــم  الأصــوات، 
الجــولات  خــال  الأقــل  الأصــوات  صاحــب 
ــة قبــل أن يطلــب ســبيليا مــن مؤيديــه  الماضي
باقتــراب  شــعر  بعدمــا  أصواتهــم  إبطــال 
ذلــك  فــي  دعمــه  وقــد  رســمياً،  خســارته 
ــن  ــة الاعبي ــن رابط ــب م ــذي طل ــي ال توماس

المحترفيــن إبطــال أصواتهــا، وهــو مــا حــدث 
فــي الجولــة الرابعــة والأخيــرة ليتــم إلغــاء 
الانتخابــات رســمياً بعدمــا أصبحــت الأصــوات 

الباطلــة تزيــد عــن النصــف.
ســوء  بوضــوح  الانتخابــات  وكشــفت 
النظــام الانتخابــي للكــرة الإيطاليــة خاصــة 
فيمــا يتعلــق بالنســب الممنوحــة دون تســاوٍ 
ــا  ــت، وهــي كم ــك حــق التصوي ــن يمتل ــكل م ل
يلــي: أنديــة الدرجــة الأولــى »12%« والثانيــة 
»5%« والثالثــة »17%« والهــواة »%34« 
ورابطــة الاعبيــن )20%( ورابطــة المدربيــن 

الحــكام »%2«. »10%« ورابطــة 
النســبة  أن  المبكــي  المضحــك  ولعــل 
الممنوحــة لــكل مجموعــة يتوقــف علــى عــدد 
المســجلين بهــا، لتجــد أن أندية الهــواة صاحبة 
ــد  ــة الي ــع وصاحب ــن الجمي ــى بي ــبة الأعل النس
ــة. ــرة الإيطالي ــر الك ــم بمصي ــي التحك ــا ف العلي
ــة  ــات اللجن ــم الانتخاب ــل بحس ــر الفش وأجب
رئيــس  تعييــن  علــى  الإيطاليــة  الأولمبيــة 
مؤقــت لاتحــاد لمــدة ســتة أشــهر، فتــم اختيــار 
ــة،  ــام اللجن ــو فابريشــيني؛ ســكرتير ع روبرت
كمــا قامــت اللجنــة باختيــار رئيســها مالغــو 
لقيــادة رابطــة الأنديــة الإيطاليــة بشــكل مؤقــت 
أيضــاً بعدمــا تســبب فشــل الانتخابــات باختيــار 
رئيــس لهــا، وباتــت إيطاليــا بــدون رئيــس 
لاتحــاد ورئيســين لرابطتــي الدرجتيــن الأولــى 

ــدرب للمنتخــب. ــا م ــة وب والثاني
وألقــت المشــاكل الإداريــة بظالهــا علــى 
منتخــب  علــى  يشــرف  فنــي  طاقــم  اختيــار 
إيطاليــا، ليتــم الاســتقرار علــى تعييــن لويجــي 
ــاً  ــت 21 عام ــب تح ــدرب منتخ ــو م دي بياجي
ــمية  ــن تس ــاً لحي ــب الأول مؤقت ــادة المنتخ لقي

ــق. ــت لاح ــي وق ــم ف ــدرب دائ م
  

غياب غير مبرّر
الأخيــرة  الانتخابيـّـة  »المهزلــة«  طرحــت 
تســاؤلات عــدة لــدى الجمهــور الإيطالــي مــن 

الكبيــرة  الســؤال عــن دور الأســماء  بينهــا 
صاحبــة الخبــرة فــي إيطاليــا، مثــل أريغــو 
ســاكي وروبيرتــو باجيــو وزولا ومالدينــي، 
فهــذه الأســماء صنعــت مجــد إيطاليــا الســابق، 
فلمــاذا لــم يتواجــد أحــد هــؤلاء بين المرشــحين 

لرئاســة الاتحــاد الإيطالــي؟
يراهــن كل عــارف بأمــور وخفايــا الكــرة 
عــن  نجومهــا  غيــاب  أن  علــى  الإيطاليــة 
الواجهــة لــن يــؤدي إلا إلــى اســتمرار هــذا 
التراجــع المخيــف، وبالطبــع هنــاك أســباب 
أدت إلــى عــزوف هــذه الأســماء عــن أخــذ 
دور محــوري فــي مســتقبل الكــرة هنــاك، فقــد 
فــي  الإيطاليــة  الأســطورة  تقــدم  وأن  ســبق 
ــروع  ــو بمش ــو باجي ــعينيات روبرت ــرة التس فت
هدفــه تطويــر القواعــد فــي إيطاليــا عــن طريــق 
إنشــاء مــدارس كرويــة متخصصــة فــي تخريــج 
المواهــب، وبعــده خــرج ألبرتينــي نجــم ميــان 
الســابق بمشــروع آخــر يهــدف إلــى النهــوض 
بالبنــى التحتيــة الرياضيــة، إلا أن أيــاً مــن هــذه 
المشــاريع لــم يــرَ النور، مع مشــاريع تســويقية 
أخــرى كانــت ســتعطي الــدوري الإيطالــي قيمــة 
للــدوري  التســويقية  القيمــة  تــوازي  أكبــر 

ــت.    ــا طُبق ــو أنه ــزي ل الإنجلي
ــى  ــي أدت إل ــباب الت ــص الأس ــن تلخي ويمك
هــذا الواقــع المريــر بعامــل واحــد هــو أنــه فــي 
إيطاليــا هنــاك أشــخاص يرفضــون التنحــي 
جانبــاً وإعطــاء الفرصــة للجيــل الجديــد ليأخــذ 
فرصتــه فــي إكمــال المســيرة، الأمــر الــذي 
ــن  ــد ع ــدة كل البع ــل الكــرة الإيطاليــة بعي جع
اتخــاذ أي خطــوة مــن شــأنها مواكبــة البلــدان 

ــا. ــي تطوره ــرى ف ــة الأخ الأوروبي
  

الأندية ليست أفضل حالًا
تقــف الأنديــة الإيطاليــة علــى حافــة الفشــل مــع 
ــابقتي  ــن مس ــي م ــدور الثان ــاب ال ــاء ذه انته
دوري أبطــال أوروبــا والــدوري الأوروبــي، إذ 
لــم يســجل أي مــن الأنديــة الســتة التــي تلعــب 

فــي المســابقتين نتائــج جيــدة باســتثناء ميــان 
رازغــراد  لودوغوريتــس  علــى  فــاز  الــذي 
البلغــاري فــي ذهــاب دور 32 مــن الــدوري 
ــه نتيجــة  ــي، بانتظــار مــا ســتؤول إلي الأوروب
بمضيفــه  رومــا  ســتجمع  التــي  المبــاراة 

شــاختار دونيتســك الأوكرانــي. 

مما يساهم في تراجع 
الكرة الإيطاليةّ وعدم 

مواكبتها لبقيةّ البلدان 
الأوروبيةّ، غيابُ الأسماء 

البارزة من أصحاب 
الخبرة في إيطاليا عن 

تقلدّ المهام الإداريةّ 
وقيادة مشاريع التطوير.

ومــع تلقــي شــباك نابولــي متصــدر الــدوري 
علــى  لايبــزغ  مــن  قاســية  لثاثيــة  الإيطالــي 
أرضــه، وخســارة كل من لاتســيو وأتانتــا وتعادل 
يوفنتــوس بملعبــه أمــام توتنهــام، فقد تبيــن مقدار 
تراجــع الأنديــة الإيطاليــة عــن نظيرتهــا فــي 
ــج  ــع هــذه الفــرق تحقــق نتائ ــا، إذ إن جمي أوروب
ــي وهــذا مــا يعكــس  ــدوري المحل ــي ال ــازة ف ممت
الضعــف الحقيقــي للكالتشــيو وعــدم قدرتــه علــى 
منافســة دوريــات أخــرى كانــت فــي يــوم مــن 

ــم المســتديرة. ــي عال ــه شــأناً ف ــل من ــام أق الأي
وتعيــش الأنديــة الإيطاليــة تراجعــاً مســتمراً 
ــر  ــج الإنت ــذي شــهد تتوي ــام 2010 ال ــذ ع من
بــدوري الأبطــال كآخــر نــادٍ إيطالــي يحــرز 
هــذا اللقــب، رغــم أن يوفنتــوس حسّــنَ بعــض 
ــال  ــة خ ــرة الإيطالي ــورة الك ــن ص ــيء م الش
الســنوات الثاثــة الماضيــة، مــن خــال بلوغــه 
النهائــي فــي مناســبتين لكــن دون أن يفلــح فــي 

ــكأس.  أي منهــا بخطــف ال

ماذا حلّ بالمواهب؟
تعطــي المؤشــرات عمومــاً صــورة مظلمــة 
عــن واقــع الكــرة الإيطاليــة، لكــن الأســوأ فــي 
ــك  ــح المســتقبل! ذل ــه مام ــا تشــي ب ــر م الأم
أنــه أصبــح جليــاً قلــة المواهــب المحليــة التــي 
تخــرج مــن أنديتهــا، وهــذا مــا أكــده أنطونيــو 
كونتــي قبــل عاميــن حيــن كان مدربــاً للمنتخــب 
»فرانــس  لوكالــة  اعتــرف  حيــن  الإيطالــي 
بــرس« أن ثمّــة تخوّفــاً وقلقــاً مــن تراجــع 
المواهــب فــي الســاحة الكرويــة الإيطاليــة، 
معلــاً رأيــه بالقــول إنــه »مــن بيــن 100 
لاعــب مميــز فــي الــدوري الإيطالــي هنــاك 
34 فقــط إيطاليــون وهــذا يعكــس بوضــوح 
صعوبــة إيجــاد لاعبيــن مميزيــن للمنتخــب 
ــر  ــة يؤث ــتوى الأندي ــع لمس ــع أي تراج وبالطب

علــى مــردود المنتخــب الوطنــي«. 
ويــرى كونتــي الحاصــل علــى بكالوريــوس 
التكنولوجيــا  أن  الرياضيــة،  العلــوم  فــي 
باتــت عامــاً مهمــاً فــي كــرة القــدم العصريــة 
حيــث يعتمــد المدربــون عليهــا فــي تحليــل 
لاعبيــن  البدنــي  والجهــد  الإحصائيــات 
والكشــف عــن مــردود كل لاعــب، لكــن وكمــا 
يعلــم الجميــع فــإن الضعــف المــادي الــذي 
تعانــي منــه أغلــب الأنديــة الإيطاليــة لا يســمح 
لهــا باســتخدام هــذه التكنولوجيــا، وهنــا ســبب 
ــف  ــس تخل ــي يعك ــب إضاف ــور جان ــر لظه آخ

ــا. ــي إيطالي ــرة ف الك
ــة  وأدى الحــال الاقتصــادي المتــردي للأندي
الإيطاليــة إلــى بــدء ظهــور حالــة غيــر مألوفــة 
وهــي  هنــاك،  الــدوري  لمتتبعــي  بالنســبة 
إلــى  الشــابة  الإيطاليــة  المواهــب  خــروج 
تدفــع  أنديــة  دوريــات أخــرى واللعــب مــع 
مــالاً أكثــر، كمــا حصــل فــي ســوق الانتقــالات 
الشــتوية الأخيــرة حيــن قــام نــادي جنــوى 
أبــرز  يعُــد  الــذي  بيليغــري  الشــاب  ببيــع 
ــو  ــادي موناك ــى ن ــة إل ــا القادم ــب إيطالي مواه
ــة  ــى رغب ــادي الفرنســي عل بعــد أن تفــوق الن

ــع الاعــب  ــد م ــي التعاق ــان ف ــوس ومي يوفنت
مــن خــال دفعــه مبلــغ 30 مليــون يــورو 
ــل  ــوى فــي رحي ــاع إدارة جن ــة بإقن ــت كفيل كان
ــا، وســبق أن نجــح  ــى خــارج إيطالي نجمهــا إل
الفرنســي  النــادي  باريــس ســان جيرمــان؛ 
الآخــر فــي ضــم الاعــب ماركــو فيراتــي مــن 
ــي  ــب إيطال ــم لاع ــاً أه ــح لاحق ــكارا ليصب بيس

يحتــرف خــارج الكالتشــيو.         
 

المصير الهولندي
أن  القــدم«  كــرة  »جنــة  عشــاق  يخشــى 
تاُقــي إيطاليــا المصيــر ذاتــه الــذي لاقتــه 
الكــرة الهولنديــة بتراجــع نتائــج منتخبهــا 
واندثــار أنديتهــا واختفائهــا عــن المنافســات 
وخبــراء  نقــاد  أجمــع  إذ  الأوروبيــة، 
الهولنديــة  الطواحيــن  أن  رياضيــون علــى 
توقفــت بالفعــل عــن الــدوران فــي الفتــرة 
الأخيــرة، والدليــل علــى ذلــك فشــلها فــي 
المؤهلــة  الأوروبيــة  التصفيــات  اجتيــاز 
فــي  الفشــل  وقبلهــا  روســيا،  لمونديــال 
بلــوغ نهائيــات أمــم أوروبــا 2016، كمــا 
شــهدت البطــولات الأوروبيــة غيابــاً شــبه 
ــى  ــم تصــل إل ــي ل ــة الت ــة الهولندي ــام للأندي ت
ــتثناء  ــة باس ــرة طويل ــذ فت ــة من أدوار متقدم
وصــول نــادي أياكــس فــي الموســم الماضــي 
لنهائــي الــدوري الأوروبــي الــذي خســره 

يونايتــد.   مانشســتر  أمــام 
قــد  فالأمــر  الإيطاليــة  للكــرة  وبالنســبة 
للنتائــج  بالنظــر  الحــدوث  قريــب  يكــون 
الإيطالــي  المنتخــب  حققهــا  التــي  الأخيــرة 
بعــد تتويجــه بمونديــال ألمانيــا 2006، حيــث 
ــختي  ــي نس ــي ف ــدور الثان ــوغ ال ــي بل ــل ف فش
الكارثــة  تحــل  أن  قبــل  و2014   2010
 ،2018 مونديــال  عــن  بالغيــاب  الكبــرى 
إضافــةً لتراجــع مســتوى أنديتهــا علــى صعيــد 

القاريـّـة. المســابقات 

ماذا يحدث مع بوغبا في المان يونايتد؟

مطلــع  يونايتــد  مانشســتر  مبــاراة  أكّــدت 
تــاون  هدرســفيلد  أمــام  الجــاري  الأســبوع 
بمــا لا يدعــو للشــك وجــود أمــر غيــر طبيعــي 

يحــدث مــع النجــم بــول بوغبــا الــذي غــاب 
بشــكل مفاجــئ عــن اللقــاء، رغــم تأكيــد مــدرب 
الفريــق جوزيــه مورينيــو أن الاعب الفرنســي 
ــاء  ــتدعين للق ــن المس ــن الاعبي ــيكون ضم س
الــذي أقيــم برســم الــدور الثانــي لمســابقة كأس 

الاتحــاد الإنجليــزي.

وأرجــع بوغبــا ســبب غيابــه عــن مواجهــة 
عشــية  أصابــه  مــرض  إلــى  هدرســفيلد 
المبــاراة، وذلــك عبــر تغريــدة نشــرها الاعــب 
ــال فيهــا  ــر ق ــي تويت ــى حســابه الرســمي ف عل
الفريــق  ضمــن  أكــون  لــن  بأنــي  »حزيــن 
أحتــاج  ولكنــي  هدرســفيلد  ســيواجه  الــذي 

وارد  الغيــاب  ســبب  أن  ورغــم  للتحســن«، 
ــي انتشــرت  ــار الت الحــدوث عــادة إلا أن الأخب
فــي الأونــة الأخيــرة عــن عــدم ســعادة لاعــب 
يوفنتــوس الســابق فــي »مســرح الأحــام« 
تضــع عامــة اســتفهام كبيــرة أمــام غيابــه 
الأخيــر خصوصــاً وأن وضــع الدولي الفرنســي 
ــرات  ــدة تغي ــد عــرف ع ــتر يونايت ــع مانشس م

مــع قــدوم التشــيلي أليكســيس سانشــيز.
ــة  ــابيع القليل ــي الأس ــب ف ــهد أداء الاع وش
الماضيــة تفاوتــاً كبيــراً في المســتوى مما جعله 
يعيــش أجــواءً مشــحونة مــع جوزيــه مورينيــو 
ــات  ــم يشــركه أساســياً فــي عــدة مباري ــذي ل ال
ــر مركــزه مــن  ــه المتكــررة بتغيي بســبب مطالب
لاعــب ارتــكاز بجــوار نيمانيــا ماتيتــش إلــى 
لاعــب وســط متنقــل علــى الأطــراف، وهــو 
ــى  ــه أدى إل ــذه الاعــب كون ــي يحب الوضــع الت

تألقــه مــع يوفنتــوس فــي الســابق. 
وتحدثــت تقاريــر إخباريــة عــن وجــود خــاف 
ــة،  ــرة الماضي ــي الفت ــو ف ــا وموريني ــن بوغب بي
الأمــر الــذي دفــع النجــم الأســمر للتحــدث عــن 
بالانتقــال  اتخــذه  الــذي  القــرار  علــى  ندمــه 
لمانشســتر يونايتــد، وفقـًـا لمــا جاء فــي صفحات 
العــدد الأخيــر مــن مجلــة »ليكيــب« الفرنســية.
شــعور بوغبــا بالنــدم لــم يــأتِ بســبب توتــر 
العاقــة بينــه وبيــن مدربــه البرتغالي وحســب، 
بــل نتيجــة تعرضــه كذلــك لهجــوم عنيــف مــن 
ــى  ــادي القدام ــاطير الن ــض أس ــر وبع الجماهي
الفتــرة  خــال  مســتواه  تراجــع  إثــر  وذلــك 

الأخيــرة، حيــث بــدأت الجماهيــر تتســاءل: هــل 
ــة  ــذي كان شــعلة نشــاط وحيوي ــا ال هــذا بوغب
عندمــا كان فــي يوفنتــوس؟ ولمــاذا يقــدم تلــك 
المســتويات الســيئة خــال الفتــرة الأخيــرة 

ــة هــذا الموســم؟  ــه بداي عقــب تألق
ولعــل أبــرز الانتقــادات لأداء بوغبــا تمثلــت 
نــادي  أســطورة  ســكولز  بــول  بتصريحــات 
مانشســتر يونايتــد الســابقة، والــذي قــال خــال 
إحــدى اللقــاءات الصحفيــة »بوغبــا الــذي كان 
يصــول ويجــول بقميــص نــادي يوفنتــوس لمّــا 

ــد ترافــورد بعــد!«. يــأتِ إلــى ملعــب أول
ــا لــدى  وقــد ترافــق انخفــاض شــعبية بوغب
جماهيــر اليونايتــد مــع توقيــع النــادي مــع 
أســوأ  مثــل  مــا  وهــو  سانشــيز  أليكســيس 
الفرنســي  الدولــي  يواجــه  قــد  ســيناريو 
ــب  ــم لاع ــح أه ــيلي أصب ــم التش ــون المهاج ك
بالفريــق، وباتــت جميــع الأضــواء مســلطة 
ــب الأســبوعي  ــره الرات ــا أظه ــذا م ــه، وه علي
ــع  ــده م ــذي يتقاضــاه سانشــيز بموجــب عق ال
النــادي والــذي يفــوق راتــب بوغبــا بـــ 10 
الاعــب  إن  حيــث  إســترليني،  جنيــه  آلاف 
ــف إســترليني فــي  التشــيلي يتقاضــى 300 أل
بــول علــى راتــب  بينمــا يحصــل  الأســبوع 

أســبوعي يبلــغ 290 ألفــاً.
ومــن المؤكــد أن وضعيــة الرجــل الثانــي 
بالفريــق لــم تــرُق لاعــب بقيمــة بــول بوغبــا 
الــذي طلــب مــن إدارة ناديــه خــال الأيــام 
ــب الأســبوعي الخــاص  ــادة الرات ــة زي الماضي

ــك  ــى مــا يقدمــه مــع الفريــق وذل ــاء عل ــه بن ب
ــذي يتقاضــاه سانشــيز. ــغ ال بعــد علمــه بالمبل
ــد  ــي »أول ــا ف ــع بوغب ــا لوض ــي متابعته وف
ترافــورد« قالــت صحيفــة »ليكيــب« إن الدولــي 
الفرنســي يعيــش »أصعــب فتــرة« مــع اليونايتد 
حســب وصفهــا، مؤكــدة أنــه بــدأ يفكــر فــي 
الإنجليــزي،  النــادي  صفــوف  عــن  الرحيــل 
حيــث إنــه خســر مكانــه في التشــكيلة الأساســية 

ــات. ــن فــي آخــر ثــاث مباري مرتي
وذكــرت »ليكيــب« أن بوغبــا يســعى لانتقــال 
إلــى ريال مدريــد فــي الصيــف المقبــل، وقــد طلــب 
ــدء الاتصــالات مــع  ــه ب ــل أعمال ــل مــن وكي بالفع
ــل 18 شــهراً  ــاول قب ــذي ح ــز ال ــو بيري فلورنتين
ــه  ــى خدمــات النجــم الفرنســي، لكن الحصــول عل
ــغ  ــبب المبل ــات بس ــن المفاوض ــروج م ــرر الخ ق
المــادي الكبيــر الــذي طلبه يوفنتوس لقــاء التخلي 
عــن خدماتــه، قبــل أن تعــود الصحيفــة الفرنســية 
وتؤكــد اســتعداد رئيــس النــادي الملكــي لاقتــراب 
مــن هــذا المبلــغ مــع تغير ســوق الانتقالات بشــكل 

كبيــر خــال الشــهور الإثنــي عشــر الماضيــة.  
القــادم  الأربعــاء  يــوم  بوغبــا  وينتظــر 
مواجهــة صعبــة فــي مســابقة دوري أبطــال 
ــب »رامــون  ــى ملع ــام إشــبيلية عل ــا أم أوروب
بيزخــوان«، حيــث ســيحاول نجــم خــط الوســط 
الفرنســي الــرد علــى منتقديــه مــن خــال تقديــم 
مســتوى يظُهــر الشــكل الحقيقــي للجوهــرة 
الســمراء، وذلــك إذا مــا قــرر جوزيــه مورينيــو 

ــاراة. ــراكه بالمب إش
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